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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسولنا الأمين » سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد 207 
فإن الصّرف والتصريف لفظان مدلولهما واحد ؛ إذ إن معناهما يدور حول 
التغيير والتخويل والتقليب » ومن ثم فإن علم الصف - أو التصريف - 
يعنى بدراسة الكلمة مفردة » أى : فى حال كونها خارج التركيب النحوى؛ 
بحيث تكون اسما من الأسماء المتمكنة ؛ أو فعلا من الأفعال المتصرفة . 
وذلك فى إطار أصول وقواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التى يدخلها 
التصريف ؛ أى : التى تتغير وتتحول صورها وأشكالها . 
وما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف ؛ وصحة 
وإعلال وإيدال ؛ وإدغام » وابتداء وإمالة » وما يعرض لآخرها مما ليس 
بإعراب ولا بناء ؛ كالوقف ؛ والتقاء الساكنين والإدغام ؛ ونحو ذلك 7'). 
* والحاصل أن تغيير الكلمة عن أصل وضعها يكون لغرض معنوى ؛ 
ويكون لغرض لفظى (). 


(')انظر شرح شافية ابن الحاجب ؛ للشيخ رضى الدين الإستراباذى ٠ 2» 5/١‏ تحقيق الأستاذ/ 
محمد نور الحسن » ومحمد الزفزاف » ومحمد محيى الدين عبد الحميد » طبعة/ دار الكتب 

('" انظر - فى ذلك - : الممتع فى التصريف ؛ لابن عصفور ٠ "0 "1/١‏ تحقيق الدكتور/ 
فخر الدين قباوة » منشورات دار الآفاق الجديدة / بيروت ؛ وهمع الهوامع ؛ للسيوطى ا 
تحقيق/ أحمد شمس الدين » طبعة/ دار الكتب العلمية/ بيروت ؛ وحاشية الصبان على شرح 
الأشمونى 777/54 50 77” ». مراجعة وتة.يم / طه عبد الرءوف / المكتبة التوفيقية بالقاهرة . 


المقدمة 0 

* فالتغيير ل قر الك تاشرو رد بده بل على بريه اي 
من تغييرات تحدث فيها معانى جديدة . ويتمثل ذلك فى جعل الكلمة على 
صيغ مختلفة لضروب من المعانى ؛ كأن تغير صيغة المصدر ' فتح' 
0 الثلاثئة : الماضى الوامضارد ؛والأمر ؛ نحو : 'فتح' 
و ' فتح ' ' تفاتح ' و " افتتح " : " انفتح ' و" استتفتح ٠"‏ 
ونوا !و تخ اشع :"فل 


اماد ان ياي كك ب لض رباك اسان 4 
أل المتتقاك «ضبيعت: الأبنية المذكور مق المصيدر "فمتخ "لجان 
مختلفة ؛ إذ إن كل بنية منها تختلف عن سابقتها فى المعنى كما تختلدف 
عنها فى المبنى . 

ومن ذلك - أيضا - اختلاف صيغة الاسم للمعانى التى تعتوره من 
التصغير ؛ والنسب ؛ والتثنية ؛ والجمع ؛ ونحو ذلك » وهذا الضرب من 
التغييرات التى تطرأ على بنية الكلمة يطلق عليه مصطاح " الأبنية " ('). 
* والتغيير-الذى يكون لغرض لفظى هو ما يطرأ على بنية الكلامة من 
تغييرات شكلية ؛ لا تحدث فيها معانى جديدة » فهو متمثل فى تغيير 
الكلمة عن أصل وضعها لغير معنى طارىء عليها ؛ وإنما لقصد 
التخفيف؛ أو الإلحاق ؛ أو التخلص من التقاء الساكنين ؛ أو التخلص 
من اجتماع ( الواو ) و ( الياء ) إذا سبقت إحداهما بالسكون الأصلى ؛ 
وما إلى ذلك من العلل الصرفية ٠‏ وهذا النوع من التغيير يتأتى بالزيادة 


هت 


(')انظر شرح الشافية 5/١‏ . 


والحذفة ؛ و: الإعلال ؛ والإبسدال ؛ والإد ام ؛ وتخفيف الهمزة ؛ 
والتكذاغ و القالة "و هذا «الضوت عر 'التغرير اك الف قن ١‏ على ركد 
الكلمة يطلق عليه مصطلح : " أحوال. الأبنية " .)١‏ 


و من ثم تنوولت دراسة علم الصرف من وجهين : 

( أحدهما ) : دراسة الأبنية بأنواعها. النختلفة ؛ المتمثلة فيما يعنى به علم 
الصرف من أفعال ؛ وأسماء جامدة ؛ ومشتقات ؛ وجموع ؛ وما إلى 
ذلك » مع حصر هذه الأينية وتصنيفها فى إطار ضوابط ومعايير لصوغ: 
كل بنية » بحيث يدرس كل نوع منها دراسة تفصيلية شاملة للوقوف على 
ااا 

فالدراسة فى هذا الوجه تعتمد على نوع بنية الكلمة . 

( الوجه الآخر ) : دراسة الأحوال العارضة التى تطرأ على أبنية الكلم 
فتؤدى إلى العدول عنها والتحول إلى أبنية 562 ٠‏ وهذه الأوضاع 
الطارئة تتمثل فى كل ما يؤتر فى البنية الداخلية للكلمة ؛ فيغير من 
هيئتها؛ أو نسق ضم حروفها بعضها إلى بعض ؛ أو نطق أحرفها ؛ بحيث 
لا يتجاوز ذلك إلى التأثير فى معنى الكلمة ؛ أو تحَوّلهًا من نوع إلى آخر. 
فالدراسة فى هذا الوجه تعتمد على أحوال بنية الكلمة ؛ أو وضعها 
الطارىء المترتب عن العدول عن الأصل المجرد للكلمة إلى بنية فرعية؛ 
سواء أكانت مطابقة لذلك الأصل المجرد ؛ أم كانت مخالفة له . 


(اانظر : حاشية الصبان 55/4 ٠.‏ وحاشية الخضرى على شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل 
٠ /*‏ : . تحقيق/ تركى فرحان المصطفى . 
('اانظر شرح الشافية 6/١‏ . 


وما تعتمد عليه الدراسة. الصرفية فى هذا الوجه هو موضوع البحث فى 
هذه الدراسة . وتفصيل ذلك فى ثلاثة مباحث : 
" المبحث الأول : حقيقة الأصل المجرد فى أبنية الكلم . 
* المبحث الثانى : بواعث العدول عن الأصل ؛ ومظاهره . 
* المبحث الثالث : طرق الوقوف على الأصل المعدول عنه . 
وهذه المباحث تتبعها خاتمة يوجز فى خلالها أهم الملاحظات ؛ وأبرز 
النتائج التى توصل إليها » والله أسأل أن يهيىء لى من أمرى رشدا ؛ 
وأن يوفقنى إلى الصواب. 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » . 


المبحث الأول 5-7 


المبحث الأو 5 


حقيقة الأصل المجرد فى أبنية الكلم 

للستت الا تيبي 
الأصل المجرد فى بنية الكلمة له فى علم الصرف أكثر من مفهوم ؛ 
إذ إنه يخضع لاعتبارات مختلفة ٠‏ منها : أصل التركيب . فالكلمة بهذا 
الاعتبار ثلاثة أصول : (تركيب ثلاثى ) و ( تركيب رباعى ) و (تركيب 
خماسى ) . والتركيب الثلاثى هو أكثرها استعمالا وأعدلها.تركيبا » وذلك 
لأنه حرف يبتدأ به ؛ وحرف يحشى به ؛ وحرف يوقف عليه (). 
* ومنها : أصل الصيغة » وهو اعتبار الهيئة التى تكون عليها الكلمة 
وتتشكل بها ؛ بحيث يمكن أن يشاركها فيها غيرها ٠‏ ويتمثل ذلك فى عدد 
حروفها مرتبة وغير مرتبة ؛ وحركاتها المعينة وسكونها » مع الاعتداد 
بالتعوورف» الاصلية وال اقدة »كك فى مويه 1 
* ومنها : أصل الاشتقاق ٠‏ وهو اعتبار البنية الأصلية للكلمة التى تطرأ 
عليها التغييرات » فتغير من معناها وتنقلها من نوع إلى نوع آخر حسب 
المعنى الجديد المكتسب . 
* ومنها : أصل البنية باعتبار ما ينبغى للكلمة أن تكون عليها طبقا 
لقواعد ومعايير معينة » ويعرف ب " الأصل المجرد " ؛ أو " الأصل 
المعدول غنه" ؛ أى : الذى انصرف عنه إلى فروع أخرى مختلفة . 
والأصل بهذا الاعتبار هو ما نحن بصدد تحديد مفهومه وبيان ضوابطه . 
''انظر الخصائص ٠‏ لابر جبى 15/١‏ . دنحيى/ عبد الحكيم بس محمد . طبعة/ المكتبة التوفيقية 


بالقاهره 


”/١' للرصى‎ ٠ 'انظر شر ح الشافيه‎ (١ 


حقيقة الأصل المجرد فى أبنبة الكلم 5 

ويتمئل ذلك فى قولهم " صوم " الأصل فى " صام " و : ' بَيَعَ " الأصل 
فى ' باع ' و: ' طؤل ' الأصل فى ' طال " و : " خوف ” الأصل فى 
' خاف ' و : ' هيب " الأصل فى " هاب " و : " شدد ” الأصل فى " شد" 
و : ' اسستقوم " الأصل فى " اسئتقام " و : ' إِقَوَامٌ " الأصل فى ' إقامة ' 
و : 'يَستعون " الأصل فى " يسْتعين ' و : " يَسْتَعْددُ ' الأصل فى 
' يَسْتَعدُ " ؛ ونحو ذلك من الكلمات التى تستعمل ولها أصل غير مستعمل 
يخالف ظاهر لفظ كل منها ٠‏ فلم يرد عن العرب أنهم قالوا : " قوم زَيْدَ ' 
فى موضع "" قَامَ زَيْدٌ " ؛ و :" نوم بكر " فى موضع : " تام بَكنٌ " ؛ 
و" طَوْلَ القَيْلَ ' فى موضع : ' طَال الل ' و : " شد معد من أَزْرى " 
فى موضع :" شد سَعدٌ من أزرى ' ؛ و ' اسَتغدَدَ الأميرٌ " فى موضع : 
' اسَتعَدَ الأميرٌ " ؛ ذكره ابن جنى واستطرد قائلا : ( ... وإنما معنى 
قولنا إنه كان أصله كذا : أنه لو جاء مجىء الصحيح ولم يعلل لوجب أن 
يكون مجيئه على ما ذكرنا » فأما أن يكون استعمل وقتا من الزممان 
كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل 
النظر ) ('). 

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة " الصّحيح " فى قول ابن جنى : ( لو جاء 
مجىء الصحيح ) لا يعنى بها ما خلت أصوله من حروف العلة » وإنما 
يعنى بها ما لم يحدث فيه تغيير يخالف الأصل الموضوع له » ومن ثم 
فإن كلمة 'مَد " ونحوها لا تعد من الصحيح فى هذا الموطن . 


0 الخصبائصن 1 ةا ل 


فالحاصل أن أصل الكلمة - بهذا الاعتبار - يعنى به الأصل التجريدى 
الذى اصطلح غليه علماء الصرف. فإن قيل : " هذا اللفظ كان أصله كذا" 
فالمراد: أن أصله الوضعى الذى عدل عنه و.انصرف إلى فرعه المستعمل 
كان كذاء كأن يقال -.مثلا..- :"'قام' كان أصلها 'قوم" و 'ميعاد" كان 
أصلها : 'مؤؤعاد" و 'ذنيَ" كان أصلها 'ذنوى" » وما إلى ذلك . 

* يستنبط من ذلك أن مفهوم الأصل المجرد للكلمة يمكن تحديده بأنه 
البناء الذى ينبغى للكلمة التى انصرف إليها أن تأتى عليه طبقا لقواعد 
صوغ الأبنية واشتقاقها المتعارف عليها فى العربية ؛ مع مراعاة 
الأصول والزوائد فيها . 

ويمكن تحديده بأنه البناء الذى تجافى به الاستعمال بسبب أحوال 
عارضة طرأت على بنية الكلم ؛ كالإعلال والإبدال والإدغام والزيادة ؛ 
ونحوها . 

فهو بناء مهمل بسبب أوضاع طارئة عليه أدت إلى التحول عنه 
والانصراف إلى أبنية أخرى مستعملة » وتلك الأبنية متفرعة عن ذلك 
البناء ؛ ولم يكن لفظا آخر استعمل فترة من الزمان ثم انصرف عنه فيما 
بعد إلى اللفظ المستعمل » وهذا ما يؤكده ابن جنى إذ قال : (... ومن 
أدل الدليل على أن هذه الأشياء التى ندعى أنها أصول مرفوضة "(')؛ 
لا يعتقد أنها قد كانت مرة مستعملة ثم صارت من بعد مهملة ما تعرضه 
الصنعة فيها من تقرير ما لا يطوع النطق به لتعذره » وذلك كقولنا فسى 
شرح حال الممدود غير المهموز الأصل نحو 'متمّاء' و 'قضاء' ألا ترى 


(') أى : الأصول المهملة غير المستعملة . 


حنيقة الأصل المجود فنى أبنية الكلم عير 


أن الأصل 'سنماو” و'قضنائ" ؛ فلما وقعت "ألواو" و'ألياغ" طرفا بعد ألف:. 
زائدة قلبتا ألفين فصار التقدير بهما إلى :"سلما" و'قضا". فلما التقفت: 
الألفان تحركت الثانية منهما فانقلبت همزة : فصار ذلك إلى 'سنماء' 
و'قضاء" ؛ أفلا تعلم أن أحد ما قدرته وهو التقاء الألفين لا قدرة لأحد 
على النطق به ... ) ١‏ 

من ذلك نقف على أن الأصل المتروك ؛ المعدول عنه إلى بنية أخرى من 
فروعه يعد مغيارا ترد إليه البنية المستعملة وتقاس عليه وإن تجافى به 
الاستغمال لما أصابه من تغيير على أثر ما طرأ عليه من أمور أدت إلى 
العدول عنه كالإعلال والإبدال والقلب والنقل والحذف والزيادة ؛ ونحو 
ذلك . 

هذا .. والغالب فى الأصول المعدول عنها إلى الفروع المستعملة عدم 
إمكان مراجعتها ؛ أى : استعمالها ؛ لأن العرب انصرفت عنها فلم 
تستعملها » فالفعل الثلاثى المعتل العين ؛ نحو :'قَامَ يَقَو م" و'باع يَبِيع' 
و'خاف يَخاف" و"هاب يَهَابْ" و'طال يَطول" لا يراجع أصله أبدا ؛ إذ إنه 
لم يأت عن العرب فى نثر ولا نظم استعمال الأصول التى عدل عنها إلى 
هذه الأبنية » فلم يرد عنهم أنهم استعملوا : 'قومَ يَقوْم" وابيع يَبِيِعَ' 
و'خوف يُخوف' و "شيب يَهِيَبْ" و'طول يطول" . 

ومما لا يراجع أصله أبدا باب "افتعل" إذا كانت فاؤه صادا ؛ أو ضادا ؛ 
أو طاء ؛ أو ظاء ؛ حيث تبدل تاؤه 'طاء" , فيقال - مثلا - : "اصططير" 
و"اضطرب" و" اطرّدَ " و" أظطلَمَ " » وتبدل هذه ألتاء " دالا " إذا كانت فاء 


. 7١07, 7155/١ الخصائص‎ )'( 


المبحث الأول 55 


'افتعل' “دالا ؛ أو ذالا ؛ أو. .زايا .. وذلك نحو: :" اذبخر' ' و"اذذكر- /_- اذكر" 
و "ازّدان" ..فهذه.الأفغال ونحوها لا يجوز فيها خروج التاء على أصلها ؛ 
إذ إن العرب انصرفت عن استعمالها فى هذا الموطن ؛ فلم يرد عنهم 
استعمال شئء منها فِى نثر ولا نظم » فلم يسمع :'اصتبّر" ولا : 'اضترب" 
ولا " اطترد" ولا :"اظتلم" ؛ ولا : "الذتخر" ولا :" اذتكر" ولا : "ازتان" ؛. 
إذ إنها أصول مهملة معدول عنها إلى فروعها المذكورة (). 
وغير الغالب فى هذه الأصول المعدول عنها بالانصراف إلى. الفروع 
إمكان مراجعتها ؛ أى : رد الفروع إلى الأضل المرفوض فى 0315 1 
وذلك إذا احتيج إليه؛ كإظهار التضعيف فى المثلين ؛ كما فى نحجو 

" لحت ينه" و'ضبب البلّد" و'ألل السئقاء" ()؛ والقياس تك 

ور ؛ بالإدغام » وأكثر ما يكون ذلك في الضرورة الش.عرية » 
فإذا اضطر إليه الشاعر رده إلى الأصل المعدول عنه ؛ المرفوض فيبى 
الكلام '): وذلك كما فى قول الراجز : 

الحَمْدٌ لله العلىّ الأجلل 4 

يريد : الأجل" بالإدغام » إلا أنه اضطر إلى إظهار التضعيف فى المثلين» 
فقال: 'الأجلل". وذلك هو الأصل المجرد لهذه البنية؛ الذى ينبغى أن يكون 


(') انظر الخصائص ؟١/(5؟١7‏ -578) ٠.‏ 
('' يقال : 'لححت عينه" إذا التصقت » ويقال : "ضبب البلد" إذا كثر ضبابه ٠»‏ ويقال : "ألل السقاء' 
إذا تغيرت ريحه . (انظر لسان العرب 5/5 :٠٠‏ » طبعة/ دار المعارف بمصر) . 
(" انظر الخصائص 574/7؛ والمسائل العضديات ؛ للفارسى : ص4" . 5", تحقيق شيخ الراشد 
() هذا الرجز لأبى النجم العجلى فى الخزانة 51٠0/7‏ » والمقاصد النحوية 6565/4 » والشاهد فيه 
له : "الأجلل' حيث اضطر الشاعر إلى فك.الإدغام » والقياس فيه : "الأجل" . 


لما احتيع إليه للضرورة الشعرية جاز أن يراجع هدا اتضيل وس عمل : 


ا 6” 


ومن ذلك قول الشاعر : 

. مهلا أغاذل قَدجَرَبْت من خلقى إنى أَجِودُ لأقوام وإن ضننوا () 
يريد : 'ضنوا" وهو الفرع الذى ينبغى أن يكون معدولا عن الأصل 
المرفوقى فى الكل :وهو اظهال التشتعيت»» إلا أن الفناعن. ردم إلى ذلك 
الأصل ضرورة . 
هذا دوو إظطهاد التضبعيف: :فى النقليق قن عخال السيكة والتكنيان كلاو كنا 
فى الأمثلة السالفة الذكر » ومنه قولهم : 'قَوْمٌ ضففو(" الخال" و: 'طعام 
قضض 7" . والقياس أن يعدل عن هذه البنية التى أظهر فيها التضعيف ؛ 
إذ إنها أصل مرفوض فى الكلام ولم يحتج إليه لعدم وجود ضرورة » 
فينبغى أن يقال : ' قَوْمٌ ضفو ألحال" و:"طَعَامٌ قَض" بالإدغام !). 

- والله أعلم - , . 


ساح شابخ باخ بساح لكك 
3 54 3 3ك قد 


(') هذا بيت من البحر البسيط » وهو لعقنب بن أم صاحب فى الكتاب 79/١‏ , "ره*ه , 
والمنصف 599/١‏ 5 6057/5" . ونوادر أبى زيد : ص؛ ؛ . و 'ضضنننوا" معناه : بخلوا ٠‏ والشاهد 
فيه قوله : "'ضننوا" والمراد : 'ضنوا" فأظهر التضعيف للضرورة الشعرية . 
(') الضفف : قلة المأكول وكثرة الأكلة » وقيل : كون العيال أكثر من الزاد . ( انظر لسان العرب 
4 ». طبعة/ دار المعارف بمصر ) . 

"١‏ يقال : 'طعام قض ولحم قض" إذا وقع فى الطعام فيقع بين أضراس الآكل . ( انظر اللسان 
١ .)/7/6‏ 

(؟) انظر المسائل العضديات ؛ لأبى على الفارسى : ص75 . "١6‏ ؛ تحقيق/ شيخ الراشد . 
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المبحث الثانى 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه 

سح ب 
العدول عن الأصل فى أبنية الكلم ؛ والتحول عنه إلى الفروع”المختلفة” له 
أسباب وبواعث ترجع فى معظمها إلى أمور تتعلق بطبيعة الحروف 
وصفاتها وخصائصها التى تعارف عليها علماء اللغة ؛ إذ إن الحروف 
هى الوحدات الصوتية الصغرى التى تتشكل منها أبنية الكلم » وطبيعة 
هذه الحروف وما لها من صفات وخصائص تؤثر ثأثيرا بالغا فى تلك 
الأبنية » وذلك أن بعضها يتركب من حروف تتوالى متنافرة فى 
مخارجها؛ أو فى صفاتها مما يؤدى إلى تعذر النطق بها ؛ أو ثقله . 
فيفضى ذلك إلى العدول عن استعمالها وإن كانت أصولا ؛ ويتحول عنها 
إلى أبنية أخرى ينتفى فيها التعذر ؛ أو الاستثقال ؛ ونحوهما . وتكون 
هذه الأبنية فروعا مستعملة بدلا من الأصول التى عدل عنها . 
من ذلك ندرك أن أبرز الأسباب التى تبعث على العدول عن الأصل فسى 
أبنية الكلم تكمن فى طبيعة الوحدات الصوتية التى تتشكل منها تلك 
الأبنية» و- أيضا- فى طبيعة العلاقات والروابط التى تربط تلك الوحدات 
بعضها ببعضها الآخر ؛ وما يترتب على ذلك من تعذر النطق ؛ 
أو استثقاله ؛ أو تنافر الأصوات الناشىء عن التفخيم فى بعض الحروف ؛ 
المؤدى إلى النزوع إلى ما يتحقق به التشاكل والتجانس الصوتى . 
فهذه أسباب صوتية تبعث على العدول عن بعض الأصول فى العربية ؛ 
وتدعو إلى الانصراف عنها فرارا من تلك الأسباب . 


.عا 1ل 


ثلائة أضرب (").: 

(الأول) : ما لا يمكن النطق به أصلا . 

(الثانى) : ما يمكن النطق به غير أنه مستثقل . 

(الثالث) : ما يمكن النطق به ؛ وهو غير مستثقل . 

فالأصل الذى لا يمكن النطق به متروك للتعذر » والأصل الذى يمكن 
النطق به غير أنه مستثقل متروك للاستثقال » والأصل الذى يمكن النطق 
به من غير استثقال متروك طلبا للتشاكل والتجانس الصوتى . 

هذا .. وقد أثبت العلماء أسبابا أخرى تبعث على العدول عن الأصل 
لا تتعلق بالحروف المكونة لبنية الكلمة ؛ أى : غير الأسباب الصوتية 
المذكون :45 زتها "امن اللببس' و 'اطراذ البّاب" . 

من ذلك نقف .على أن الداعى إلى العدول عن الأصل بالانصراف عنه 
إلى الفروع المختلفة يتمثل فى خمسة بواعث : 

* الباعث الأول : التعذر . 

يعنى بالتعذر الامتناع التام عن النطق بالكلمة لعدم القدرة عليه » ويكون 
التعذن اواعذا على :العدو كع الأضدل: فى الأبنية القن اللا يمكن النظلق: مهنا 
دل برو هناو الأبئية تعيقل: :فى : الكلماك: العيظة | كتهو تق ساكق: 6و الكلتسانت 
التى يتوالى فيها حرفان ساكنان ٠»‏ والكلمات التى يتخللها ' ألف " تلسى 
كسرة ؛ أو ضمة » ولتعذر النطق بهذه الأبنية تركت وعدل عنها 
بالانصراف إلى أبنية فرعية مستعملة . 


)1غ( انظر - فى د تفصيل ذلك - الخصائص 533/١‏ وغ" ””١,‏ , 


المبحث الثانى 5000-7 


والحاصل أن التعذر - فى العربية - وارد فى ثلاثة مواضع . وللعدول 
نا عاق فى كن مها مكدو منظنة و تق فى رطان جر ابض أحقاد 
صرفية يقتضيها القياس . وإيضاح ذلك ما يلى :. 

الموضع الأول : الابتداء بالساكن . 

دوجت الس الدريح غلي أج1 ١‏ تدأ القطاق, يعررف يباكن او ل نتف على 
حرف متحرك ؛ إذ إن البدء بالساكن متعذر فى اللسان العربى ء ويكاد 
يكون مستحيلة ؛ لكونه غير ممكن فى الطاقة , وقيل : إنه متسسر 
لا متعذر ('). 

فالقياس يقتضى أن تبدأ الكلمة - فى العربية - بحرف متحرك لإمكان 
النطق بها » إلا أن كثرة التصرف فى بعض الأبنية تستلزم تسكين أوائلها: 
ويتمئل ذلك فى كثير من الأفعال ؛ومصادرها ؛. وذلك لتسنلط الإعلال 
والتهوين على الأفعال لكونها لا تلزم موضعا واحدا ؛ ولا تتقفار على 
سنن» فصارت بذلك أصلا فى الإعلال بالقلب ؛ أو النقل ؛ أو الحذف»؛ 
ومن ثم كثر تصرفها » وقد أفضى ذلك إلى تسكين الحرف الأول فى كثير 
مذ الأفعال«وها تفل .هما من مصناار !1 وخصى ذلك يا اتفال الكسي 
يكون ماضيها المعدول عنه مركبا من أربعة أحرف أو أكثر ٠‏ وإنما جاز 
تسكين أوائل هذه الأفعال لأن كثرة تصرفها أدت إلى جواز تصريفها على 
الوجه المستبعد - أيضا -؛ وهو الابتداء بالخرف الساكت (). 


(') انظر شرح شافية ابن الحاجب ؛ للرضى 551/١‏ . 

)م انظر : المنصف : ص١٠‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١57/9‏ . طبعة/ عالم الكتب ؛ 
ببيروت ؛ وشرح الشافية للرضى 550١/7‏ . 

('" انظر شرح الشافية للرضى ؟705/7.. 


بواعث العدول عن الأعل ؛ ومو أضعه 5 


وكدل كلك هام لقعا - فى ذلك - عشرة أسماء غير مصادر ؛ 
وكذ ويه القدووك © أل اك بعلي ها بعداك .تت 
فالأفعال التى سكنت أوائلها لكثرة تصرفها ؛ وما يجرى عليها من 
المصادر ؛ وما يحمل عليها من الأسماء غير المصادر ؛ وحرف 
التعريف؛ كلها أصول متروكة لتعذر النطق بها ٠‏ ومن ثم وجب العدول 
عن كل أصل من هذه الأصول بالانصراف عنه إلى بنية فرعية لا يتعذر 
النطق بها » ويتمثل مظهر العدول عن هذه الأصول فى زيادة همزة 
متحركة يقع بها الابتداء » وبها يتوصل إلى النطق بالحرف الساكن الواقع 
فى أول. كل أصل من الأصول المعدول عنها » وهذه الهمزة هى التى 
تعرف ب"همزة الوصل " , فبزيادتها على الأصول التى سكنت أوائلها 
يتحول كل أصل منها إلى بنية فرعية مستعملة ؛ وتكون همزة الوصل 
جزءًا منها .. 
* والحاصل أن العدول عن الأصل بزيادة " همزة الوصل " يكون قياسيا 
فى أربعة مواضع : 
( الموضع الأول ) : أبنية الفعل الماضى المركب من خمسة أحرف ؛ 
أولها " همزة الوصل " » ويتحقق ذلك - وجوبا - فى ثلاثة من أوزان 
زايد الفعل الثلاثى ؛ هى :"افْتّعل" و" انقعل " و" افْعل " ؛ نحو: " اكتّسَب ' 
نا" اضرق "و" القصتر "وهال د11 
ويطرد العدول عن الأصل بزيادة " همزة الوصل " - جوازا - فى كل 
فعل ماض مركب من خمسة أحرف على وزن ' تفهّل " أو " تفاعل " ؛ 


0 انظر : شرح المفصل لابن يعيش ١١5/39‏ ؛ وشرح الشافية للرضى 531١/7‏ . 


وفاؤه " فَاءٌ " نحو : 'تَفَقل ' و'تفافل 20 اواو "وال "افسين "دين 
و " نَدَاِيْنَ " ؛ و : "تدرأ" و " تَدَاراً؛ أو 'طاء " نحو ؛ " تَطبّر" و 'تَطايَر " 
و 'تطهّر ' و 'تطاهر " ؛ أو " ظاء " نحو : 'تظهّر " و" تظاهَر " » وذلك 
أن تاء ' تَفَعْل " و ' تَفاعَل " متقاربة فى المخرج مع كل من " الثاء ' 
و " الدال " و ' الطاء ' و "الظاء " » ومن ثم يمكن العدول عن الأصول 
المذكورة وتدوها بإدان * الحاء "فى كال متيميا “ تا2 " أن ال" 
أو " طاءً" أو " ظاءً " » ثم يدغم الحرف المبدل فى فاء كل فعل منهما ؛ 
فيسكن لأجل الإدغام » ولتعذر الابتداء بحرف ساكن اجتلبت " همزة 
الوصل " ؛ فانصرف بذلك عن الأصول المذكورة إلى أبنية أخرى ؛ 
وهى: " اتن " و "ثَاقَلَ" » و"ادّيّن" و" اذَايَنَ", و " انرأ " و " اذارأ ": 
و' اطيّرَ ' و ' اطَايْرَ ' و " اطّهّرَ " و " اطْاهَرَ ' و" اظَّهْر" 0 ا 
وما إلى ذلك 7")» ومن الأفعال التى على وزن ' تفعّل " وعدل عنها إلى 
بنية على وزن " افَعَلَ " الفعل " اطْيّرَ " فى قول الله - تعالى - : ' قَالوا 
اطيّرنا بك وبمن مَعك" ("» ومن الأفعال التى على وزن ' تفاعل " وعدل 

غنها إلى «نزة على ,ون" افاعل * القذل "اذا | * فى فول الله + تدالى-: 
9 تلم نفس فاداراتم فيهًا7". والفعل " اثَاقَل " فى قوله - تعالى- : 
' ما لكم ذا قيل لكم انفرُوا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض " 7(). 


)0( انظر : شرح الشافية /10 ٠‏ والدر المصون ؛ للسمين الحلبى 557/١‏ 4 ٠؛‏ تحقيق 
الشيخ/ على محمد معوض ؛ وآخرين . 

انيور ة النفل : من الآبة /ا؛ ١‏ 

"كينووة النقر 6 هق الآنة ؟الا. 


؟) سورة التوبة : من الآية 8" . 


( الموضع الثانى ) : أبنية الفعل المركب من ستة أحصرف أحدها 
' همزة الوصل " . ويتحقق ذلك فى خمسة من أوزان مزيد الفعل الثلاثى: 
وهى : ' اسستفعل " و" افْعال" و" افْعنلى " و" افعوّل ' و" افعؤعل ' ؛ نحو : 
"انتشن "ى لخن 7 اتلنقى 11و" اجلود "الاو © اعدو فس 
وفى وزنين من أوزان مزيد الفعل الرباعى ؛ هما : 

اف" و" افع" ؛ دحو + " اخرئجم "7 و فشك 0٠١‏ 

( الموضع الثالث ) : أبنية فعل الأمر من الثلاثى المجرد نحو : " اقرأ "؛ 
ومن الثلاثى المزيد المركب من خمسة أحرف نحو " اقثترب ' 
و ' انطلق ' ؛ والمركب من ستة أحرف نحو : ' اسْتغفر ' ويطرد ذلك 
فى كل فعل أمر مصاغ من الفعل المضارع الذى فتح فيه حرف 
المضارعة وسكن ما بعده ؛ بشرط ألا يترتب على ذلك اجتماع همزتين 
فى أول فعل الأمر ٠‏ وذلك كما فى الأفعال المذكورة ونحوها ء. فالفمل 
' اقرأ " مصاغ من " قَرَأ يقرأ " » والفعل " اقَتَرِب " مصاغ من " اقرب 
قب" والفعل ' اطق * ممصاغ من ' اطق ينطق" والفمل 
' استغفر " مصاغ من ' اسستغفر يَستَغْفِرُ " » وقد عدل عن أصول هذه 
الأفعال بأن حذف حرف المضارعة لثلا يلتبس الأمر بالخبر ؛ فأفضى 
ذلك إلى ابتداء كل فعل منها بحرف ساكن » ومن ثم وجب العدول عنه 
إلى بنية يزاد فيها " همزه الوصل ' فقيل : "اقرأ ' و: "اقترب" و "انطلق ' 


اسلنقى : نام على ظهره . [ انظر لسان العرب 7١77/7‏ ] 

2 اجلوذ الليل : ذهب . [ انظر السابق 655/١‏ ] . 

() احرنجم القوم : اجتمع بعضهم إلى بعض . [ انظر السابق 574/7 ] . 
0 انظر : شرح المفصل ١75/9‏ ؛ وشرح الشافية 5٠١/”‏ . 


فإن أدى حذف حرف المضارعة والمجىء بهمزة الوصل إلى اجتماع 
همزتين فى أول الفعل ؛ كما فى نحو : أَخَذَ يَأَخْذ " و" أكل يأكل " و" أمر 
يَأمْرُ " » فالقياس يقتضى حذف حرف المضارعة ثم يجاء نهمزة الوصل ؛ 
فيقال :" اوَخدْ " و" الكل و" ؤم * ؛“فتجتمع همزتان فى أول كل فعل 
منهما » واجتماع الهمزتين فى أول الكلمة يفضى إلى الاستثقال » ومن ثم 
يعدل عن هذه الأصول بإجراء آخر ؛ غير زيادة " همزة الوصل " وهو 


تقفيت: الالمتتقا يحتف البمزةة الخ بجاع ,مني النقل ورف الهندؤاة "القائقة؟ 
أى : الهمزة الساكنة الأصلية ٠‏ وحينئذ يبتدأ بالحرف الذى بعدها ؛ وهو 
حرق متكفرك#افيتال :"جد احروت كل جود "افر "وما إلى ذلك1". 
وح ان .على ل ريطن العسرونه وسو + إرخيد “وث اشير 
و اول :65 العفو عق أضدر ل هذه الأفعال: وتحوها رزسادة " قيدة 
الوصل " كسائر الأفعال التى يسكن ثانيها فى المضارع ٠‏ وليس بالتخفيف 
المذكور 7 : وذلك هو القياس فيها (). 

وعليه جاء فعل الأمر فى قول الله - تعالى- : " وَأْمُرْ أهلّكَ بالصّلاة "(. 


(') انظر : المنصف : ص١٠‏ ؛ وعلل النحو ؛ لابن الوراق : ص558 ؛ تحقيق الدكتور/ محمود 
جاسم محمد الدرويش ؛ وشرح الكافية الشافية ٠ ٠١77/54‏ تحقيق الدكتور/ عبد المنعم هريدى . 
انظر : سر صناعة الإعاب ؛ لابن جنى ١١7/١‏ » تحقيق الدكتور/ حسن هنداوى ؛ ورصف 
المبانى فى شرح حروف المعانى ؛ للمالقى : ص١‏ ؛ » تحقيق/ أحمد محمد الخراط ؛ وتوضيح 
المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ؛ للمرادى ١567/6‏ . 

(") انظر : سر الصناعة ١١7/١‏ ؛ ورصف المبانى : ص١4‏ . 

(')انظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك7814/4 تحقيق/طه عبد الرءوف سعد 
") سورة طه : من الآية ١77‏ . 


و 


ليها بزيادة همزة الوصل - فى هذا الموضع - هى : ' مصادر الأفعال 
الخماسية " و" مصادر الأفعال السداسية '؛ وتتمثل فى الأوزان العشرة 
التالية: "افتغال" نحو : "اقتراب" و"اكتساب' ؛ و" انفعال " نحو :" انطلاق ' 
و"انفراج " ؛ و"افعلال" : نحو: "اخمرار 'و" اخضرار" ؛ و" استفعال ' 
استفقار: و 'استخسان" . وافعيلال' نحو: "اخميرار" و" اخضيرار " ؛ 
و 'افعنلال' نحو : : 'افعنستاس"٠‏ '' و'اخرنجام و ' افعوال 'نحو: 
'اجلواذ» 7 و'اعغلواط' (2)؛ و" و' افعيقال' خيس : 'اغشيشاب" 1" 


و'اغديدان " "ا و" افعلال ' تكو 4" اقشغرار ' ؛ و'افعتلاءٌ لدو 
:لتقم 0 

ومن اللكرب رحتنت مصيان الفعل: الى :طول الاقف 6 عا انما" 
“اطي اظور 1" 6 وومصيدو التعل: البنذى يعسن اتج © أفاعل * 
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(انظر : سر صناعة الإعراب 115/١‏ ؛ ورصف المبانى : ص9" . 

(") الاقعنساس : التأخر والرجوع إلى الخلف ( اللسان 5157/0 ) . 

الاحرنجام : الاجتماع والازدحام . ( اللسان 875/7 ) . 

| الاجلوان © المضناء والسرغة فى السين. .'(اللننان 423 )., 

) الاعلو اط : ركوب الرأس والتقحم على الأمور بغير روية . ( اللسان 5070/5 ) . 
'! الاعشيشاب : إصابة العشب والحصول عليه . ( اللسار ١931/4‏ ) . 

0 الاغديدان : اخضرار النبت حتى يضرب إلى السواد . ( اللسان 55١9/6‏ ) . 
الاسلنقاء : النوم على الظهر . ( انان 5075/6 ) . 

نظن مين الصناعة ١١5/١‏ . 


المبحث الثاني تناة 


موعن عن ا ان بزيادة " همزة الوصل " لإمكان النطق 
بالساكن ينسحب - سماعا- على عشرة أسماء غير مصادر . وعلى 
حرف التعريف - كما ذكر - ٠‏ أما الأسماء العشرة فهى :"ابن ' 
7 “دو 1 ” و" قرو "و" إمراة" و السو" ' اسنت "و " اثنان " 
و" اثنتان ' و " ايْمُن الله " أو " ايم الله ' - فى القشم - . وإنما يعدل عن 
أصول. هذه الأسماء إلى هذه الأبنية المستعملة على غير قياس لكونها 
محمولة - فى ذلك - .على الأفعال التى عدل عن أصولها بزيادة "همزة 
الوصل(! , وذلك أن الأصل فى هذه الأسماء أن يكون أول كل منها 
متحركا؛ لا ساكنا ؛ ف " ابْنَ" أصله - على الأرجح - : " بنو " - بفتح 
الباء- ؛ بدليل قولهم. - فى جمغه - : 'بنون " » و- فى النسب إليه -: 
' بتو " - بفتح الباء فيهما - » و" ابْنَه ' مفرد أفكله ب "انتوم 84 لكوك 
مؤنث ' ابن " » و " ابْنَمٌ ' أصله " ابْنٌ " ؛ زيدت السيم فيه للتوكيد 
والمبالغة ؛ كما زيدت فى : " رقم " بمعنى الأزرق ٠‏ إذن " ابْنم ” أصله: 
'بنوٌ " وليست ' الميم " فيه بدلا من المحذوف ؛ وهو لام " بَنو " » فأصل 
' ابنّة " و"ابّْْم " مفتوح ' الباء " كأصل ' ابْن " » و " امْرّؤٌ " و " امرأة ' 
أصلهما : " مَرْعٌ " - بفتح الميم - » و الدليل على ذلك أنه إذا دخلت 

عليهما ' أل " قيل : ' أَلمَرْءٌ ' و"ألمَرأة " - بفتح الميم فيهما -؛ ولم يقل: 
اليا 5 
من" عَنَيْتُ " ؛ بدليل قولهم - فى النسب إليه -: " ثنوى " - بفتح الثاء -. 
وكذا : ' اثْنَتَان' فهو مؤنث : ' اثْنَان ' ؛ إذ إن " التاء " فيه للتأنيث ٠‏ 


)00( انظر شرح المفصل لابن يعيش ١8 , ١75/91‏ . 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه 00 

وعليه يكون أصله - أيضا- : " ثَنَيَانَ " - بفتح الثاء -» و" اسنت " أصله 
- فى اللغة المشهورة - : " سنتةٌ " - بفتح السين - ؛ ولامه " هَاءٌ ' 
بدليل قولهم - فى جمعه :- ' أسنتاهُ " ؛ و - فى تصغيره - : " ستيْهة ". 
وفيه لغتان أخريان ؛ هما : " سَة " - بفتح السين ؛ وحذف العين - . 
و هى قليلة » و ' سنت " - بفتح السين - أيضاح- ؛ و حذف اللام - » ففتح 
السين فى هاتين اللغتين دليل على فتحها فى : ' اسلت " , و " أَيْمَن " اسم 
مفرد عند البصريين مشتق من اليُمْنَ ؛ وهو البركة ٠‏ وعليه يكون أصله : 
"لق اليا 

أما " اسم " فهو - عند البصريين - مشتق من " السمّوً " » وعليه يكون 
أصله : "سمو " - بكسر السين - ؛ أو" سمو" - بضمها - » و أصله 
- عند الكوفيين - : ' وَسمٌ " بوزن " فغل " لكونه علامة على المسمى ٠‏ 
وعليه يكون أوله مفتوحا ('). ظ 

فلما كان الأصل فى أوائل هذه الأسماء أن تكون متحركة فإن مقتضى 
القياس أن يستغنى عن " همزة الوصل " 7". إلا أن العرب اجترءوا على 
هذه الأسماء فأسكنوا أوائلها بعد أن اسقطوا أواخرها ؛ إما نسيا ؛ وإما 
على سبيل التوهم ؛ وإما للكثرة (ا؛ فالأسماء : ' ابن وابنة وابنم واثنان 


(') انظر - فى ذلك كله - : المنصف : ( 87 - 88 ) ؛ وشرح الشافية ؛ للرضى ”7/ ( 767 - 
6 ) ؛ وشرح المفصل ؛ لابن يعيش 1/ ( ١١55 - ١55‏ ) ؛ وشرح التصريح 7154/9 ,2 
65 ؛ وحاشية الصبان 54/ ( 86" - 87" ) . 

!"ا انظر : شرح اللمع ؛ للخطيب التبريزى : ص”7؛ » تحقيق الدكتور/ السيد تقى عبد السيد . 
نشر/ دار والى بالمنصورة » وانظر حاشية الصبان 85/5" . 

( انظر شرح التصريح على التوضيح ؛ للشيخ خالد الأزهرى 775/7 » طبعة/ عيسى البابى 
الحلبى بمصر . 


كالعدم ('/؛, و "لام " كل من " امرىء واممسرأة ' إن كانت مذكورة 
فهى فى حكم المحذوف . و ذلك لأنها - فيهما - همزة . ولما كانت 
الهمزة معدن التغيير فإنه يجوز تخفيفها بنقل حركتها إلى الساكن. قبلهيا. 
> :ذوخف عاريينا "آل # دق قات وفان 3* المسر” و * الجر 
وكثر استعمالها محذوفة » فعومل. 'امْرٌؤ" معاملة " المر ' وغومل 
- أيضا - 'امرأة' معاملة ' المَّرّة " ؛ فى حذف اللام من كل منهما . 
فحذفها فيهما متوهم » و أما ' أَيْمْن " القسم فإن لامه مذكورة ء ولكنها 
حذفت فى صيغة أخرى لها » وهى : قولهم : ' وايم الله " ؛ وكثر 
استعمال هذه الصيغة فى القسم ٠‏ فلما كثر .استعمالها حمل عليها " ايمن. " 
فأسكن أوله مع وجود " النون ' لكثرة استعمال ذلك فى حالة حذفها. فى : 
' ايم الله " . 

فلما نهكت هذه الأسماء بالإعلال الذى حقه أن يكون فى الفعل حملت على 
الأفعال التى سكنت أوائلها ؛ إذ إنها شابهتها فى الاعتلال ؛ وذلك بالعدول 
عن أصولها التى بدئت بحرف متحرك إلى الأبنية التى ألحقت بها " همزة 
الوصل " عوضا من اللام المحذوفة ؛ أو المتوهم حذفها ؛ أو لكونها 
تحذف أحيانا مع كثرة الاستعمال (). 

* وأما العدول عن الأصل فى حرف التعريف ' أل " فإن مقتضى القياس 
أن يكون أحاديا .؛ لا ثنائيا ؛ بمعنى أن يكون على حرف واحد ؛ وهو 


(') انظر شرح الشافية ؛ للرضى 765١/7”‏ . 
(') انظر - فى ذلك - : المنتصف : ص ( 87 -58 ) ؛ وشرح المفصل ؛ لابن يعيش 5/ (؟75١‏ 


١25 -‏ ) ؛ وشرح التصريح ؟/ ”5855 --51»”) 


بواعث العدول عن الأصل : ومواضعه 5 


“اناكم "و وسةامنا ذهب اانه جمهون ‏ التكويين :و اتدل ماسسيان ذا 
الحرف نقيص التنوين ؛ إذ إنه يدل على التعريف.؛ فى حين يدل التنوين 
على "الفتكين . واالتعو لق كد الشقير قله كان التكين «يخسوقه :الهس 
وهو " التنوين "كان قياس .أداة التعريف أن تكون بحرف واحد وهو 
' الام " ؛ حملا لأحد النقيضين. على الآخر (")؛ واسستدل - أيضا - بأن 
هذه اللا حرف دال على معنى بنفسه من غير " الألف " التى قبلها فى 
: 'الرجل "و ' الفرس " ؛ لأنه إذا قيل : ' قَامَ الرَجّل ' و' ركبْت 
0 أشبه ذلك منقطت الألف من اللفظ لوصل الكلام ودلت 
' اللام " على التعريف ,٠‏ فلو كانت الألف من بناء حرف التعريف فبى 
الكلمة التى. دخل عليها لأخل معناها بسقوطها (), فثبت بذلك أن حرف 
التعريف هو ". اللام " فى : " أل ".؛ وقد وضعت ساكنة . 
وإنما وضعب ساكنة ليستحكم امتزاجها بما دخلت عليه ؛ وهو المُعرُف : 
ومن ثم تنطق مدغمة فى أربعة عشر حرفا من حروف الهجاء ؛ 
وهى ما تغرف بالحروف الشمسية 7)؛ يضاف إلى ذلك أن التنوين الذى 
هو دليل التنكير .ساكن » فينبغى أن تكون هذه اللام التى هى دليل 
التعريقف مباكنة 4 إذ إنهم يجرون الشىء مجرى نقيضه ؛ وقيل : إن العلة 


(') انظز : سر-صناعة الإعراب 737/١‏ , والمنصف : ص4 5 ؛ وانظر جواهر الأدب : 
ان 1" 

('" انظر كتاب اللامات ؛ لأبى القاسم الزجاجىي ص7١ "85٠١‏ . تحقيق الدكتور/ مازن المبارك ٠‏ 
طبعة/ دار صادر / بيروت 

( انظر : جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب؛ لعلاء الدين الإربلى: ص”٠‏ *, تحفيق الدكتور/ 
إميل بديع يعهوب . طبعة/ دار النفائس / بيروت ؛ وانظر شرح كافيه ابن الحاجب ؛ للإمام 
الرضى ”5/7 "5" . تحقيق الدكتور/ إميل بديع يعقوب ٠‏ طبعة/ دار الكتب العلمية / بيروت . 


1 1 ب الثانو 5 ب 


فى وضعها ساكنة أنها لو وضعت مفتوحة لالتبست بلام الابتداء ٠‏ ولو 
وضعت مكسورة لالتبست باللام الجارة ؛ ولام الأمر؛ ولام التعليل » ولو 
وضعت مضمومة لكانت مستثقلة ؛ لكونها كثيرة الدور فى كلام العرب ؛ 
إذ إنها داخلة على كل منكور يراد تعريفه فهى كثيرة الاستعمال » وكثرة 
الاستعمال مطية التخفيف (')» ومن ثم وضعت لام التعريق ساكنة . 
فاقتضى ذلك زيادة " همزة الوصل " قبلها للتوصل إلى النطق بها » وبذلك 
صار حرف التعريف ثنائيا لكون " همزة الوصل ' مُعْتَدًا بها فى الوضع 
كما اعْتَدَ بها فى نحو : "اراقع" حيث يقال : هو فعل خماسى ؛ ولا يُمَدُ 
رباعيا » وذلك هو صريح كلام سيبويه (). 

من ذلك ندرك أن حرف التعريف " أل " معدول عن أصله الأحادى إلى 
وضعه الثنائى بزيادة " همزة الوصل " » وكذلك " أمْ " فى لغة حمير ونفر 
من طىء ؛ إذ إنهم يبدلون " الميم " من ' لام التعريف 7! . وروى عن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال - على هذه اللغة -: " ليْسَ مسن 
امبر امْصيامُ فى امسفر " 7). 

ومثل ' أل " المعرفة فى كل ما ذكر " أل " الزائدة ؛ و "أل " الموصولة 
على القول بكونها حرفا » والراجح أنها اسم ؛ ومن ثم كان ينبغى أن تعد 
مع الأسماء العشرة غير المصادر (). 


(') انظر: اللامات؛ للزجاجى:ص ١‏ ١؛‏ وجواهر الأدب: ص4 ١7؛‏ وشرح الكافية؛ للرضى”7/ 77" 

(") انظر الكتاب */4؟5” , 858” ؛ ١14‏ . 

0( انظر شرح الكافية للرضى "/5 77 . 

() انظر الحديث فى سنن الترمذئ : ص 7١١‏ » وسنن النسائى ١77: ١75/4‏ » ومسند الإمام 
أحمد 509/9 و - ه/584 . 

)5( انظر حاشية الصبان 848/4" . 


06 عد 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه 
وتجدر الإشارة إلى أن كون " لام التعريف ' ؛ و 'ميمه ' - فى اللغة 
المذكورة - من مواضع العدول عن الأصل - على غير قياس - هو 
مذهب جمهور النحويين » وخالف .فى ذلك الخليل ابن أحمد ؛ حيث ذهب 
إلى أن حرف التعريف ثنائى الأصل والوضع » وهمزته أصلية 
لذنها “قمزة قظغ " كيموة " أ تو "أن ادو * أو "روما أفية ولك و وف 
حذفت فى الدرج لكثرة الاستعمال ('!؛ وقيل : إنه مذهب ابن كيسان '", 
واختار ابن مالك هذا المذهب ونصره فى : " شرح التسهيل " (). 

* والحاصل أن العدول عن الأصل فى كل المواضع المذكورة لا يتم إلا 
إذا ابتدىء بالكلمات التى سكنت أوائلها بحيث لا يقع الحرف الساكن فى 
الدرج » فلا يتقدمه شىء ؛ حتى ولو كان على حرف واحد ؛ ك " حرف 
التعريف '" ؛ وبعض حروف العطف وبعض حروف الجر » فإذا تقفدمت 
كلمة أو كلام على الكلمات التى ابتدأت بحرف ساكن ردت إلى أصولها 
المعدول عنها بإسقاط "همزة الوصل" من اللفظ لزوال الداعى إليها وهو 
"الابتداء بالساكن ' » فإسقاطها - حينئذ - واجب إلا إذا أدى إلى الوقوع 
فى لبس » و ذلك إن كانت مفتوحة ؛ كهمزة " أل " ودخلت عليها " همزة 
الاستفهام ' وهى أبدا مفتوحة ٠‏ فحينئذ يعدل عن إسقاط " همزة الوصل "؛ 
لأن إسقاطها يؤدى إلى التباس الاستفهام بالخبر » وإنما يكون العدول عن 


() انظر : الكتاب ١74/‏ ؛ واللامات ؛ للزجاجى : ص7١‏ ؛ وشرح الكافية ؛ للرضى */77" ؛ 
والجنى الدانى : صل8؟7١‏ . ١9”‏ ؛ وجواهر الأدب : ص4 7١‏ . 

('' انظر ارتشاف الضرب ؛ لأبى حيان الأندلسى ٠ 015/١‏ تحقيق الدكتور/ مصطفى أحمد 
النماس » مطبعة المدنى بالقاهرة ؛ وانظر الجنى الدانى : ص78١‏ . 

("" انظر شرح التسهيل ؛ لابن مالك ٠ 557/١‏ تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن السيد ؛ والدكتور/ 
محمد بدوى المختون » مطبعة هجر . 


الاستفهام' قبلها » وذلك كما فى قول الله - تعالى - : " قل آلذكرين حرم 
أم الأنثيَينَ' () ؛ وقوله - تعالى - : " آلآن وَفد عصَيت قَبْل "37)؛ 
وقوله - تعالى - : " آلله خيْر أما يشركون ''". وقد يكون العدول 


بتسهيل "همزة الوصل " بين بين ؛ أى : ينطق بها بين الهمزة والأنف 


مع القضر .ذلك كماافئ قورلك الشداعرد :+ 

لحي الّذَى أنا أبتغيه ‏ أم الشرُ الذى هو يبتَغينى (*) 
وقول الآخر : 

ألحق إن ذَارٌ الرباب تَبَاعَدَتَْ أو انْبَتْ حبل أن قَلبَكَ طائر (") 
وتجدر الإشارة إلى أن العدول عن إسقاط ' همزة الوصل " فى الدرج 
بإذالها"© الفا" بعد" همنةا الانتفهام " هى الراجم »-والعدول جالشيسنهن 
هو القياس ؛ وإن كان مرجوحا ؛ لأن الإبدال شأن الهمزة الساكنة !'). 
فإن كان إسقاط " همزة الوصل " بعد " همزة الاستفهام " لا يؤدى إلى 
الألقانن الفذكووا انض إقاتها #وذلك كينا فى افشيول اد بتعبالى : 


(') سورة الأنعام : من الآيتين : ١57‏ ؛ ١55‏ . 

(") سورة يونس : من الآية 5١‏ . 

('سورة التمل :هن الآية 69 . 

() هذا بيت من البحر الوافر » وهو للمثقب العبدى فى ديوانه : ص”7١>”‏ ؛ وخزانة الأدب ؟//اثء 
والشعر والشعراء ٠ ٠05/١‏ والشاهد فيه إثبات "همزة الوصل" مسهلة بين بين ؛ بعد همزة 
الاستفهام فى قوله : 'أالخير ... ؟" . 

ا) هذا بيت من البحر الطويل ؛ وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه : ص”77١‏ ؛ والأغانى 
0١‏ ؛ والكتاب ١/‏ ؛ والشاهد فيه كسابقه حيث سهلت 'همزة الوصل" فى الدرج بعد 
"همزة الاستفهام" » فى قوله : "أالحق ... ؟" . 

لد انظر شرح التصريح 5511/9 ؛ وحاشية الصبان 85/4" . 


ا 


امتطدى الإداك على لكين 7 للروالاسك د *امطقى قحيال حضة 
بإسقاط " همزة الوصل " ؛ لكونها مكسورة وقد وقعت فى الدرج ولم يؤد 
حذفها إلى لبس ؛ لكون " همزة الاستفهام " قبلها مفتوحة !'!. و كذلك كل 
همزة وصل لا يؤدى إسقاطها فى الدرج إلى لبس ٠‏ فإن أثبتت - حينئذ - 
كان إثباتها لحنا - فى الاختيار -؛ وشاذا - فى الضرورة الشعرية - 7 
وذلك كما فى قول الشاعر : 

إذَا جاور الإثنين سر فإنَه ‏ بنث وتكثير الؤشاة قمين 7" 
وقول الآخر : 
ألا لا أرى إِثْنَيْن أَحْسَن شيمة على حَدَئَان الدّهر منى ومن جُمل "). 
ففى البيتين أثبتت همزة " اثْنَيْن " ولم تكن مبدوءا بها » وهى " همزة 
وصل ' » وكان القياس إسقاطها » و لكنها أثبتت شذوذا لضرورة الشعر . 
هذا .. وقد يكون إثباتها فى الضرورة غير شاذ » و ذلك إذا كانت واقعة 
بعد كلام إلا أن وقوعها يكون فى أول النصف الثانى من البيت » وذلك 
كما فى قول الشاعر: 


(')سورة الصافات : الآية ١67‏ . 

(') انظر : شرح المفصل ؛ لابن يعيش ١٠58/3‏ ؛ وشرح التصريح 557/7 ؛. وشرح الشافية 
فلنطا ا ل 

(" انظر : شرح المفصل ١1/4‏ ؛ وشرح الشافية ”7575/5 555 . 

هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو لقيس س الخطيم فى ديوانه : ص7١١‏ ؛ والدرر اللوامع 
5" ؛ والمقاصد النحوية 551/5 ٠‏ ولجميل بثينة فى ملحق ديوانه : ص5 : ؟ . وروى هدا 
البيت: : 'بنشر" مكان "بنك" ؛ و+ "الحديث" مكان : "الوشاة" + والشاهد فيه إثبات همزة "اثنين" فى 
الدرج شذوذا ؛ للضرورة 1 

هذل بيت:من البكر الطويل ٠.‏ وهو لجميل بثينة فى ديوانه : ص؟8١‏ ؛ والمحتسب ١ ١/١‏ 


ونوادر أبى زيد : ص؛ ٠» 7٠١‏ والشاهد فيه كسابقه . 


لأ نسنبا أليوم ولا حل تُسع أنخرزق على اراقع "0 
فإذاك” شيوة الوضل:" ف أول«القيل: الخمانبى +" اينة © السب تياد 
وإن كان فى الضرورة ؛ و ذلك لأن العرب قد تسكت على أنصاف 
الأبياك وتستدىء بالتحمت» القاتى +افكاق: الهمزة قن الفعل:" انين * واقعت 
- حينئذ - فى ابتداء الكلام ('). 


الموضع الثانى : التقاء الساكنين . 

من الأمور التى يتعذر النطق بها - غالبا- توالى ساكنين فى كلمة ؛ 
أو فى كلمتين ؛ بأن يكون أولهما آخر الكلمة الأولى وثانيهما أول الكلمة 
الأخرى » فإذا التقى ساكنان فى كلمة أو فى كلمتين وجب التخلص من 
التقائهما إلا فى أربعة مواطن ؛ لا يتعذر فيها النطق بالساكنين متتاليين » 
وإنما يمكن ذلك مع ثقل ما ( » ومن ثم يغتفر التقاء الساكنين فى هذه 
المواطن ؛ وهى ما يلى : 

( الموطن الأول ) : إذا كان الحرفان الساكنان متواليين فى كلمة واحدة ؛ 
أولهما حرف لين ؛ وثانيهما مدغم فى مثله » وذلك ك "ذَابَّة" فى قول الله 


(') هذا بيت من البحر السريع » وهو لأنس بن العباس بن مرداس فى تلخيص الشواهد : 
ص ه ٠‏ ؛؛ والدرر 7//ا/ا؛ ؛ والكتاب 585/7 50٠5 ٠‏ ( هارون ) ؛ والمقاصد النحوية ؟/١761,‏ 
والشاهد فيه - ها هنا - إثبات "همزة الوصل” - فى الدرج - ضرورة من غير شذوذ ؛ 
لوقوعها فى أول النصف الثانى من البيت . 

(') انظر : شرح المفصل ١78/5‏ ؛ والهمع 507/9 . 

(" انظر - فى تفصيل هذه المواطن - شرح الشافية للرضى ؟/(١١5-5١١)‏ . 


بواعث العدول عن الأصل : ومواضعه م 


- تعالى - : 'وبَّث فيهًا من كل ذَابَّة' (') ؛ وكما فى قوله - تعالى - : 
'الحاقة' ('" ؛ وقوله - عز وجل - : "ولا الضالين" (! . وكما فى نحو : 
'خويْصّة" تصغير 'خاصّة" ؛ ونحو : 'تَمُودَ التُوْبْ" ؛ فعل ما لم يسم فاعله 
مر #"تمافدانا الكوت" ؛ أى : مده بَعْضنا من بَعَض . 

وقيل : إن "الألف" فى نحو 'ذَابَّة" تبدل "همزة مفتوحة" ؛ فرارا من التقاء 
الساكنين » فيقال : 'ذأَبَّه" و 'شأَبّة' وين لهسا ووذ :فس فول 
الشاعر : 

وللأرض أمّا سُودها فَتَجَللَتَ © بَيَاضًا وَأْما بَيْضَها فَاذْهامّت *) 

أراد .: 'فاذهامت" ؛ أئ : اننودت «فتقلضن م التقاء الساكنيث يقلعت 
'الألف" إلى أقرب الحروف إليه ؛ وهو "الهمزة" ؛ لأنها حرف جلد يقبل 
الحركة ؛ إذ "الألف" حرف ضعيف واسع المخرج لا يحتمل الحركة . 
ومن ثم تخلص من التقاء الساكنين بإبدال "الأللنف" همزة مفتوحة () 


(') سورة البقرة : من الآية ١514‏ . 

(") سورة الحاقة:: الآية الأولى . 

(') سورة الفاتحة : من الآية / . 

(أ) انظر - فى ذلك - : سر صناعة الإعراب 77/١‏ :2 72 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١59/9‏ 
- و - ١5/٠١‏ ؛ والممتع فى التصريف "٠١/١‏ ؛ وشرح الشافية للرضصى 251158/5 ١715‏ ؛ 
والارتشاف "5١/١‏ ؛ والبحر المحيط 7١/١‏ ؛ والدر المصون 58/١‏ ؛ والمساعد 7١4/9‏ ؛ 
والهمع ”"91١/”‏ ؛ والدرر اللوامع ؟/5514 . 

150 هذا بوك من البطر الطويل » وهو لكثير عزة فى ديوانه : ص>”3>7؟ ؛ والدرر ”5505/7 ؛ وسر 
صناعة الإعراب /4/١‏ ؛ وشرح المفصل ١5/٠١‏ ؛ والمحتسب "١١ ٠ 47/١‏ ؛ والممتع فسى 
التصريف "75/١‏ » والشاهد فيه إبدال "همزة" مفتوحة سس "الألف" فرارا من التقاء الساكنين 
- على ما ذكر فى الأصل - . 

0) انظر: سر صناعة الإعراب١/7؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 1..179/9-و- ١١/١.‏ 


وعلى هذا قرىء : لؤلآ الألين” "" ؛ وقرىء : ْم ليان سن 
ذنبه نس ولا جأن" 7 . 

وتجدر الإشارة إلى أن الفرار من التقاء الساكنين بقلب "الألف" فيما ذكر 
'همزة مفتوحة" شاذ ؛ لا يقاس عليه عند جمهور النحويين (). وقيل : 
هو لغة فى تميم وعكل 7“). 

( الموطن الثانى ) “ارال الجرفان: البساحدارء فى كلمة قصد سرد ها ؛ 
كأن تكون من أسماء حروف الهجاء ؛ نحو : ' جيم " و " ميم ' لوكو" 
ونضا اإلن تتلاقة 8 أى تكورق, هرق لضيو الك االنحكية وك "فاق 7 عا بيكانينة 
صوت الغراب - ؛ و " طيخ " - حكاية صوت الضحك - ؛ و ' قوس ' 
- اسم صوت يزجر به الكلب ليبتعد -. 

( الموطن الثالث ) : اذا توالى الحرفان لحي ا ره عليها؛ 
نحو: "قال " و" قيل " و " عاد وى "او" و ' سعيد " و" المُؤمنون ' 
و" المُؤمنات ؛ وما إلى ذلك . وإنما يغتفر الجمع بين الساكنين 
دبموة ب اران الو فقه بالحكوق كلى. الكوش تنك عوسة زر در الضبوات 
عليه ؛ فيصير أتم صوتا من الحرف المتحرك؛ وأقوى جرسا ؛ فضلا عن 


() سورة الفاتحة : من الآية ٠ ٠‏ وهذه القراءة لأيوب السختيانى .[ انظر : البحر المحيط ١/١"؛‏ 
وسر الصناعة ١/77؛‏ والمحتسب ١/15!؛‏ والممتع ١/١20"؛‏ ومختصر شواذ القرآن : ص5 ]. 

أ سورة الرحمن : الآية 9" ؛ وهذه القراءة للحسن ؛ وعمرو بن عبيد . [ انظر : البحر المحيط 
4 » 15 ؛ والخصائص ١57/"‏ ؛ وسر الصناعة 75/١‏ » والمحتسب ؟/ه٠”‏ ؛ 
والممتع "”"1١/١‏ ؛ ومختصر شواذ القرآن : ص94:١ ١5١ ١‏ ]. 

(" انظر : سر صناعة الإعراب 75/١‏ » والبحر المحيط "0٠/١‏ ؛ والهمع "/"0” , والدرر 
اللوامع ”/555 . 

() انظر : الارتشاف "51/١‏ ؛ والدرر 0514/١‏ . 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه ات 


أن توفير الصوت بالسكون على الحرف الموقوف عليه بمنزلة الحركة 
له» ومن ثم يكون الوقف سادًا مَسَدَ الحركة ٠‏ ولهذا جاز التقاء الساكنين 
فى حال الوقف (). 

( الموطن الرابع ) : اذا كان أول الساكنين المتواليين ألفا مبدلة من همزة 
الوصل المفتوحة؛ بسبب دخول "همزة الاستفهام" عليها ؛ كما فى نحو : 
"آلعربْ مُتفقون؟؛ و : ' آيْمّنُ الله قَسَمْكَ ؟" , فلا يجوز حذف هذه 
" الألف " للتخلص من التقاء الساكنين حتى لا يلتبس الخبر بالإنشاء . 
ومن ثم يغتفر التقاؤهما فى هذا الموضع . 

* فاذا التقى ساكنان فى درج كلمة ؛ أو من كلمتين فى غير المواطن 
الأربعة المذكورة وجب - حينئذ - العدول عن الأصل بالتحول إلى بنية 
أخرى ؛ لا يتعذر النطق بها » و يتحقق ذلك بالتخلص من التقاء الساكنين 
بتحريك أحدهما ؛ أو بحذفه» والأصل فى ذلك - عند الجمهور - 
أن يحرك الأول منهما بالكسر ()؛ كما فى قول الله - تعالى - : 
' ما يَفتح الله للناس من رَحْمّة فلا مُمْسِك لَهَا 7" . واحتج لذلك بأن 
الكسرة لا تكون إعرابا إلا ومعها التنوين ؛ أو ما يعاقهه من "أل" 
أو'الإضافة", بخلاف ' الضمة " و" الفتحة " ؛ فإن كلا منهما تكون إعرابا 
ولا تنوين يصحبها ؛ كما فى إعراب ما لا ينصرف .٠‏ فإذا اضطر إلى 


(') انظر شرح المفصل لابن يعيش 10/94 ١7١0‏ . 

9 انظر - فى ذلك - : شرح المفصل لابن يعيش 6 ؛4؛ وشرح الشافية للرضى ؛ 
والارتشاف "55/١‏ ؛ والمساعد على تسهيل الفوائد ؛ لابن عقيل */7"” ٠»‏ تحقيق الدكتور/ 
محمد كامل بركات ؛ والهمع 77/9 . 

لا ضيزير:ة فاظاو :نايز :الانة الخائية : 


المبحث الثانى ل 


تحريك الساكن حرك حركة ارود أنها إعراب ؛ وهى الكسرة (2. 
فضلا عن أن الجزم نظير الجر ؛ إذ الجزم مختص بالأفعال ؛ والجر 
مختص بالأسماء ٠‏ فإن اضطر إلى تحريك الساكن حرك بحركة نظيرة ؛ 
وهى الكسرة ؛ و - أيضا - الفعل المجزوم الذى يلتقى آخره بساكن لو 
حرك بالضم أو الفتح لتوهم أنه غير مجزوم ؛ إذ " الضمة " و " الفتحة ' 
من حركات إعراب الأفعال » ولا يتوهم ذلك إذا حرك بالكسر ؛ لأن 
الكسرة ليست من حركات إعراب الأفعال (')؛ ومن ثم كان القياس أن 
يخرك أول السناكنين 'الملتقيين بالكسر 65.و لا يعدن عن تلك الا امس "ا 
من الأمور الآتى ذكرها . 

* والحاصل أن الأصول التى يلتقى فيها ساكنان ولم تكن من المواطن 
الأريعة الشالفة الذكن وجي العذو ل بعفها إلى ينرة وتسلسن فيها من التقساة 
الحرفين الساكنين ؛ إما بحذف أحدهما ؛ و إما بتحريكه . 

فيجب التخلص من التقاء الساكنين بحذف أولهما إذا كان حرف مد ولين ؛ 
ويعنى به " الألف " ؛ و " الياء " الساكنة المكسور ما قبلها ؛ و " الواو ' 
الساكنة المضموم ما قبلها ؛ أو كان الساكن الأول " نون التوكيد ' 
الخفيفة؛ أو نون ' لذن 21 ؛ أو تنوين العلم الموصوف ب "ابن ' 


(') انظر : شرح المفصل ١717/4‏ ؛ وشرح الشافية ؟/5"؟ ؛ والهمع 77/9" . 

(') انظر : شرح المفصل ١77/4‏ ؛ وشرح الشافية ؟/70 . 

و انظر شرح المفصل ١‏ ؛ والارتشاف لحن 5230٠‏ ؛ والهمع نارفس : 

(؟) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ١١5/4‏ ؛ وشرح الشافية للرضى 7١6/١‏ 777 2758984 
والارتشاف "51١/١‏ ؛ والهمع تقض 5 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه 5-00 


مضاف إلى علم (". 

فيحذف حرف المد واللين الواقع أول الساكن ؛ ولم يكن ثانيهما مدغما فى 
ا 0 
خف " و 'لْمْ يَخف " ؛ و " بع " و "لم يَبِعْ ' ؛ و " قل "و " لم يقل ' 
وما إلى ذلك من الأبنية ف تكون أصولها المعدول عنها تَعَدْرَ النطق بها 
لالتقاء الساكنين فى كلمة واحدة » فالأصول التى عدلت عنها الأبنية 
"لم يقول "#فلنا النقىجساكتان فى :كن كلم منها بو أولهما دوف سيد 
ولين وجب حذفه للتخلص من التقاء الساكنين ؛ و ولم يؤد ذلك إلى لبس . 
ويجرى هذا المظهر من مظاهر العدول عن الأصل إن كان الساكن الثانى 
جزءا من الكلمة كما فى الأمثلة المذكورة ونحوها ؛ أو كان كالجزء مسن 
الكلمة3 كن بكرن مير ا مين «فتيدائق الرنم اللنتصيلة:البناكنة زنك 


م 
8 م © اس 
مص 0 ١‏ 


كما فى نحو : " سوا " و" اسلعئ " و" هُمْ يَسُعون " و" أنت كبر' 


1 ع 07 1 07 وه لم *٠‏ اإلى” ”م 3 5 6 5 2 1ن 
و" أنت ترمين ' و" هم يغزون ”و الت تغفزين "ا 


و" هم يَرُمون ' 
إذ إن أصول هذه الأبنية الأفعال المعتلة : " سَعى يَسْعَى " و" رَمَى يَرْمى ' 
و' غَزَا يَغْرُو'؛ وقد اتصل بكل منها " واو الجماعة " و" ياء المخاطبة ". 
فالتقى ساكنان ؛ أولهما حرف لين ؛ وهو " الألف ' فى 'مسقَى ' 


(''انظر : شرح الجمل الكبير ؛ لابن عصفور 458/7 » تحقيق الدكتور/ صاحب أبو جناح . 
وشرح الشافية للرضى ”754/7 ؛ والارتشاف "11/١‏ . 

('" انظر شرح الشافية للرضى 5 . 

(" انظر : شرح المفصل لابن يعيش 1/8 2٠ ١‏ ؛ وشرح الشافية للرضى 7 77505 ؛ 
وشرح الكافية الشافية ؛ لابن مالك 3٠١5/54‏ ؛ تحقيق الدكتور/ عبد المنعم أحمد هريدى . 


1 ' ب الثاني لك 


و" يَسُعَى ' و " تمغى " ؛ و " الياء ' فى " يرّمى "؛و"الواو"فى 
' يَغزو " ؛ وثانيهما كل من " واو الجماعة ' و " ياء المخاطبة " ؛ وهما 
كالجزء من الكلمة ؛ إذ إن كلا منهما فاعل للفعل الذى و يدا 
ذه كانت الأصؤل :الكن عبذل. عقهيا هى :سهاو "و" استفائ " 
و " يَسُعاون ' و " تسعاين ' و" يرُميون "'و' ترميين ' و" يَغزُوون ' 
و" تغزُوينَ " » و النطق بها متعذر لالتقاء الساكنين ٠‏ فعدل عنها بحذف 
لام كل منها ؛ أى : حرف المد واللين ؛ للتخلص من التقاء الساكنين ؛ 
ولم يؤد ذلك إلى لبس !"). 
فإن كان أول الساكنين حرف لين ومد ٠‏ ويؤدى حذفه إلى لبس عدل عن 
حذفه إلى تحريك الساكن الثانى » و يتمثل ذلك فى زيادتى التثنية . 
وزيادتى جمع المذكر السالم ؛ أى : الألف والنون - فى حالة رفع 
المثنى-» و الواو والنون - فى حالة رفع الجمع - » والياء والنون - 
فى حالتى النصب والجر فى كل من المثنى والجمع - » وذلك نحو : 
' ان لمان "و : " فؤلاء مُسَلمُون "و :' ناصرات رجِلَين مُسلمين 
- رجالاً مُسلمين ' و: ' ذَافَعْت عن رجِلَيْنَ مُسْلمَيْن - أو- عن 
رجال مُمسْلمين " ؛ فالأصول المعدول عنها فى هذه الأمئلة هى : 
' مسلمان " و"مسلمون " و " مسسلمين " و " مسلمين " - بتسكين النون 
بي الل الل لا ل و 


('؟ انظر شرح الشافية 777/7 . 
0( انظر : المقتضصب 7ه ١‏ ؛ واللباب فى علل البناء والأعراب ؛ للعكبر ى ١/١‏ ؟؛ بد بتحقيق/ 
غازى طليمات ؛ وشرح الشافية للرضى 51١5/5‏ . 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومو أ ضعه اد 


فى المفرد ؛ والتنوين نون ساكنة!" ؛ , من ثم التقى ساكنان فى هذه 
الأصول ونحوها ؛ أولهما حرف اللين والمد ؟ وهو " الألف " فى التثنية . 
و " الواو " فى الجمع ., و" الياء " فى التثنية والجمع » وثانيهما " نون 
التثنية ' - أو - ' نون الجمع ' . فلما التقى الساكنان المذكوران وجسب 
التخلص من التقائهما » وكان ينبغى أن يتخلص من ذلك بحذف الساكن 
الأول » وهو حرف اللين والمد ؛ إلا أن ذلك يفضى إلى التباس كل من 
المثنى والجمع بالمفرد » وذلك أنه لو حذفت " الألف " لالتقاء الساكنين فى 
المثنى المرفوع : ' مسلمان "' لقيل : ' مسلمن " ؛ فيلتبس هذا المثنى 
بالمفرد المنصوب المنون » و لو حذفت " الواو ' له فى الجمع المرفوع : 
' مسلمون " لقيل : 'مسلمن"؛ فيلتبس هذا الجمع بالمفرد المرفوع المنون؛ 
ولو حذفت " الياء " له فى المثنى المنصوب أو المجرور 0 7 
وفى الجمع المنبصوب أو المجرور : ' مُسلمين " لقيل : " مُمسْلمن ' 
فيلتبس كل من المثنى والجمع فى حالتى النصب والجر بالمفرد المجرور 
المتون ل 

ثبت أن التخلص من التقاء الساكنين بحذف أولهما يؤدى الى الالتباس 
فى الأصول المذكورة ونحوها عدل عن حذفه إلى تحريك الساكن الثانى ؛ 
إذ إن الساكن الأول لا يمكن تحريكه ؛ لأنه حرف مد؛ 
والمد لا يحرك7"؛ ومن ثم يتخلص من التقاء الساكنين بتحريك نون 
التثنية - و - نون الجمع . فكسرت نون التثنية » وفتحت نون الجمع . 


(') انظر شرك الكافية للرضى 75/١‏ . /الا. 
(") انظر المصدر السابق 


(" انظر شرح الشافية للرضى ؟/6؟؟ 


المبحذ الثاني ظ ا 


وذلك لأن التثنية قبل الجمع وسابقة له : و الأصل فى التخلض من التقاء 
الساكنين التحريك بالكسر . فحركت نون التثنية بالكسر ‏ على الأصصل ؛ 
لكونها سابقة للجمع ؛ و فتحت نون الجمع للفرق بينهما ؛ ولثئلة تلتبس 
بنون التثنية في بعض التراكيب . وذلك في جمع المقضور فمى حالتى 
النصب والجر ؛ إذ يقال فى جمع ' مُصنطفى ' : " رأيْت مُصطفين " 
- و- :" مررت بمتصطفيْن "؛ و منه قوله - تعالى -: ' وَإِنَهُم عندنا لمن 
المُصطفيْن الأخيّار '!'!, فلفظ " مُصطفيْن " - فى الجمع - كلفظ : زَيْدَيْن 
" - فى المثنى - » فلو كسرت نون الجمع كما كسرت نون التثنية لالتبس 
الجمع ' مُصطفين " ونحوه بالمثنى : ' زيدين 'ونحوه . 

هذا ومن جهة أخرى أن نون التثنية تقع بعد " ألف ' ؛ أو "ياء ' مفتوح ما 
قبلها ؛ وأن نون الجمع تقع بعد " واو " مضموم ما قبلها ؛ أو "'ياء 
مكسور ما قبلها » فأفضى ذلك إلى أن يكون الجمع أثقل من التثنية » ولما 
كان الكسر أثقل من الفتح أعطى الأخف وهو التثنية الأثقل وهو الكسر ؛ 
فكسرت نونه ؛ وأعطى الأثقل وهو الجمع الأخف وهو الفتح ؛ ففتحت 
نونه » و بذلك يعتدلان !". 

ومن هذا القبيل نحو : يُسلمَانِ " و' يُسَلمُونَ " و" تُسلمين ' ٠‏ إذ إن أصل 
كل منها عدل عنه بالتخلص من التقاء الساكنين بتحريك ثانيهما وههو 
" النون " لأنه لو حذف أولهما وهو حرف المد لالتبست الأبنية المذكورة 


(لأ شوو قضن تمق الآية 11/7 
الدرويش؛ والمقتصد فى شرح الإيضاح ؛ للجرجانى ١‏ ٠ه‏ تحقيق الدكتور/ كاظم بحر 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه 00 


بالفعل المضارع المؤكد بالنون الخفيفة ؛ إذ يقال - حينئذ - : ' يُسَلمْنَ " 
و ' يُسَلمُن ' و " تسئلمن ' ؛ ومن ثم عدل عن حذف أول الساكنين إلى 
تحريك ثانيهما !". 
* وأما " نون التوكيد " الخفيفة فإنها تحذف إذا التقت مع ساكن بعدها من 
لبا أقرى لياق سام البركااء رين نر حرجت عباالة بنرك انيه 
فحذفت لالتقاء الساكنين ؛ كما فى نحو : " انصّح الرّجُل " - بفتح 
لام الفعل - ؛ والمراد : "انصَحن " ()؛ وكما فى قول الشاعر : 

لا تهين الفقير عَلَكَ أن تركع يَوْما وَالدَضُ قد رقعة ©) 
فالأصل المعدول عنه : "لا تهينن ' من الإهانة » فحذفت " نون التوكيد " 
لالتقائها ساكنة مع ' لام التعريف " الساكنة » وبقيت الفتحة على " النون " 
الت هى لام الفعل دليلا على نون التوكيد المحذوفة لالتقاء الساكنين ؛ 


7 انظر شرح الشافية للرضى ؟/776 75١5‏ . 

("انظر - فى ذلك - : اللمع ؛ لابن جنى : ص726 ؛ بتحقيق الدكتور/ حسين محمد شرف ؛ 
وجواهر الأدب : ص57 ١575 ٠‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 57/3 ؛ 45 ٠‏ والمقرب »؛ ومعه 
[ مكل المقريت ] + ضن 15 ؛ بتحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود ؛ وعلى محمد معوض ؛ 
وشرح الشافية ؛ للرضى 77/١‏ ؛ والارتشاف "457/١‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى ٠ ١١85/54‏ 
65 ؛ وشرح التصريح ٠١8/7‏ ؛ والهمع 5157/7 ٠‏ 7/9" ؛ وحاشية الصبان 791/9 . 
5١‏ ؛ والدرر اللوامع ؟/١75‏ . 

"١‏ هذا بيت من البحر المنسرح . وهو للأضبط اس قريع فى الأغانى 78/١8‏ ؛ وخزانة الأدب 
١ل/ءهة؛‏ . ”8 ه؛ . والدرر "01١/504 5481١/١‏ ؛ وشرح التصريح 7١8/”‏ ؛ وشرح شواهد 
المغنى 4557/١‏ » والشعر والشعراء "50/١‏ ؛ والمقاصد النحوية 184/4" ٠‏ والشاهد فيه حذف 
'نون التوكيد" الخفيفة ؛ لالتقاء الساكنين - على ما ذكر فى الأصل - ؛ وهذا البييبت يروى : 
"لا تحقرن الفقير" ويروى - أيضا - : "لا تعاد الفقير" » فلا شاهد فيه على هاتيس الروايتين . 


المبحث الثاني ' ع0 

لكونها مع المفرد المذكر 7). 

* وأما نون ' لذن " فإنها يكثر حذفها لالتقاء الساكنين إن كان الساكن 
الثانى ' لام التعريف " ؛ كما فى نحو :" جتتك من لَدُ الصبَاح 7'), وإنما 


وذلك لمش هقها للواء 1 

* أما حذف التنوين الواقع أول الساكنين فإنه يعدل إليه إذا كان 
تنوين العلم الموصوف ب " ابن " أو " ابّنة " ؛ المضاف كل منهما إلسى 
علم - على ما تقدم - ؛ فحذف التنوين مقيد بكون الساكن الثانى " الباء " 
من " ابن " أو " ابّْنة " ؛ الواقع كل منهما صفة بين اسمين علمين ؛ 
كينا فن انم «" مشمد ابن عبد در مول :الله وقعو هذه هد ابئة 
عاصم " ؛ وكذا ما يجرى مجرى الاسمين العلمين من الكنى والألقاب ؛ 
كما فى نحو: ' هذا أبُو بكر بْنْ زّيْن العابدين زد" ؛ و " هذه أمْ كلشوم 
انه أبى يكن "4 ومسا المي الك 7 أ وحد قتع التتسوين هه جردا د 
لكة لقيال 177 فيل هن أكسوق الفسقفة وموعسيوفها كالننسية 


('" انظر الدرر اللوامع 761/7 . 

انظر : الكتاب 005/7 ؛ وشرح الكافية الشافية ٠ ٠٠١7/4‏ وشرح الشافية للرضى 777/١‏ ؛ 
والارتشاف "57/١‏ ؛ والهمع 777/9 . 

("') انظر شرح الشافية 75/7 . 

(') انظر - فى ذلك - : الكتاب 504/7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ”/ 5 . 5 » وشرح الجمل 
الكبير لابن عصفور ؟/48؛ ؛ والمقرب ومثله : ص6١؛‏ ؛ وشرح الشافية للرضى "/7”75 ؛ 
والارتشاف 5541/١‏ ؛ والهمع 7071/9 . 

7" انظر : الكتاب 6504/7 ؛ وشرح المفصل "1 ؛ وشرح الجمل الكبير 5 5 !؛ والارتشاف 
اا ادن 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه 500 


الواحد (') ؛ ولا يجوز العدول عن حذف التنوين إلا فسى ضرورة 
الشعر () ؛ كما فى قول الراجز : 

حيث نون العلم " قيس " ضرورة » واقيل : الأجود أن يجعل 
' ابن تُعلبَة ' بدلا من ' قيْسِ " ؛ لا وصفا » و حينك ذ لا يكون إثبات 


التنوين 0 نا 


فإن كان أول الساكنين تنوينا فى غير ما ذكر عدر عنه بالتحريك بالكسر 
على الأصل فى التخلص من التقاء ااساكنين؛ كما فى نحو : 'مررت بريد 
الظريف" 7), وقيل : إن حذف التنوين لالتقاء الساكئرن ع.طلها لغة (". 

* هذا .. ويعدل عن التقاء الساكنين بتحريك أحدههما إذا لم يكن أولهما 
حرف مد ولين ؛ أو نون توكيد خفيفة ؛ أ تون ' لذن " + أو تنوين العلم 
الموصوف بد " ابْن ' أو " ابنة "؛ الضاف كل منهما إلى علم !"ا 
و الأصل أن يحرك الساكن الأول بالكسر - على ما تقدم - ؛ نحو : 


3 


(') انظر : شرح المفصل 5/١‏ ؛ وشرح الجمل الكبير ا" 

(') انظر : الكتاب 505/7 505 ؛ وشرح المفصل ؟/ ؛ وشرح الجمل الكبير : ؛ 
والمقرب : ص6١:5‏ ١٠؛7١؛‏ ؛ والارتشاف ١55/7”‏ ؛ والمساعد ”435/7 ؛ والهمع 17/7 . 

(" هذا الرجز للأغلب العجلى فى ديوانه : ص48 ١‏ ؛ وخزانة الأدب 55/7 ؛ والدرر 5845/١‏ ؛ 
وشرح المفصل 1/5 ؛ والكتاب 505/7 » والشاهد فيه إثبات تنوين العلم الموصوف بابن ؛ 
لضرورة الشعر ؛ على ما ذكر فى الأصل . 

(أ) انظر : شرح المفصل 1/١8‏ ؛ والدرر 389/١‏ . 

0 انظر : الكتاب /507 ؛ والمقرب :؛ ص؟١؛‏ ؛ والارتشاف "525/١‏ ؛ والهمع ا . 

0( انظر : الارتشاف "457/١‏ ؛ والمساعد 55/7” ١‏ والهمع */”/ام 

0( انظر : شرح المفصل لابن يعيش ١77/3‏ ؛ وشرح الشافية 75١/7‏ .575 ؛ والارتشاف 
517/١‏ ؛ والهمع “/"0ا” 


المبحث الثانى_ -14- 


صنامت افنَة ' . و قد يعدل عن ذلك بتحريك الساكن الشانى بسالفتج 
تخفيفا ؛ كما فى نحو : ' أَيْنَ " و" كيف "؛ أو تجنبا لبس ؛ كما فى نحو : 
" أنت " و " ذاك ' ؛ و " اضربنٌ " و " لا تضربنَ 7" ؛ وقد يعدل إلى 
تخريك الانىي بالسم جيرا «تحسى:: ' قبْل ' و" بَعْد '" ؛ أو إتباعا ؛ 
كما فى تكو 4" فد 67 أى بوذا لضن اتكداافى :ندر تفل الجنوة ” ' 
أو حملا على النظير ؛ كما فى الضمير " نحن " ؛ إذ حمل - فى ذلك - 
على " هُمُو " ؛ فالضمة كالواو (' 

وإن كان الساكن الأول نون " من " حركت بالفتح إن كان الساكن الثانى 
لام التعريف؛ نحو : ' من القوم " ؛ وكسرها - حينئذ - قليل ؛ وإن كان 
الساكن الثانى غير " لام التعريف " حركت نون '" من " بالكسر- كثيرا -؛ 
كما فى نحو : " من ابْنكَ ' » و قد تفتح "ا 


ىو ». © 
في *ي» يان 


الموضع الثالث : تحريك الألف ؛ أو سبقها بحركة مخالفة لجنسها . 

الألف لا تكون أبدا إلا ساكنة » ولا يكون ما قبلها أبدا إلا مفتوحا ؛ إذ إن 
الفتحة من الألف ؛ والكسرة من الياء ؛ و الضمة من الواو ()..والألف اذا 
كانت بعضا من بنية فعل متصرف ؛ أو اسم معرب فإنها لا تكون أصلا » 
وإنما تكون إما زائدة ؛ كما فى نحو : ' جاهد ' و ' انتصار ' ؛ واما أن 


(' انظر : الارتشاف 5747/١‏ . 47" ؛ والمساعد "4٠/*‏ ؛ والهمع 3177/9 . 

(') انظر الكتاب ١54/4‏ ؛ وشرح الشافية 788/5 . 274١‏ 785 ؛ والارتشاف "55/١‏ ؛ 
والمساعد 89/9" , "4٠‏ ؛ والهمع 707/7 . 

("" انظر : الكتاب ٠ ١67/4‏ 154 ؛ وشرح المفصل ٠» ١1١١/9‏ وشرح الشافية 457/7 ؛ 

والارتشاف "417/١‏ ؛ والمساعد 551١/5‏ ؛ والهمع 05/9” . 

[؟) انظر المقتضب 1/١‏ . 


تكون بدلا من " الهمزة " ؛ أو " الياء " ؛ أو " الواو " ؛ أو " النون 
الخفيفة " ؛ أى : الساكنة (')؛ وذلك كما فى نحو : ' آمَن " و " باع ' 
"قال ا توندر 1" ان 7 الدافة وى * لذن "اويهو 9" المسننا” 
فى الوقف . 

والبنية التى تكون الألف بعضا منها - زائدة كانت أو بدلا - قد يعرض 
لها ما يوجب العدول عنها ؛ لتعذر النطق بها » فيُنصرف إلى بنية أخرى؛ 
تبدل فيها الألف حرفا يزول به التعذر » ويكون ذلك بإبدالها " همزة " ؛ 
أو ' ياء ' ؛ أو " واوا " . وإيضاح ذلك ما يلى : 

أ- إبدال الهمزة من الألف . 

الألف التى تكون بعضا من الأصل المعدول عنه لتعذر النطق به يطرد 
إبدالها "همزة" فى بنية معدول إليها فى موطنين : 

( أحدهما ) : أن تكون الألف الزائدة للتأنيث ؛ وتقع متطرفة إثر ألف 
المد الزائدة؛ وذلك كما فى نحو : " صَحرَاء " و" حَسئناء " و" حَمراع " ؛ 
وها إلى ,ذلف؟ إذ الأصل: فقن كمل مثيميا + “فتكر 1 *و "كيتنا" 
و" حَمرًاا " ؛ بألفين زائدتين ؛ ألف المد - و - ألف التأنيث » ومن ثم 
التقن:شاكتاق #.ى الما كان احتماعهما محالآ وحب: التخلصن من التقائيما؟؛ 
الوه يفوي الل روا تكو بك ابس ول يا و دع آنا سنك 
إحديهما فغير ممكن ؛ لأن حذف الألف الأولى ؛ أى : ألف المد يفضى 
إلى انفراد ألف التأنيث » وذلك لا يتأتى ؛ إذ إن الأصول المذكورة 
ونحوها بنى كل منها على اجتماع الألفين فيه » ولو حذفت ألف التأنيث 


0 نظن :سن ضكاقة الآعر انح" 1نف ع 5616م 45514و المضنيف: هن +1 وحجواهن 


. ١١8 1١١6هص‎ : الأدب‎ 


المبحذ الثانى ةا 


فى كل منها دون ألف المد لزالت علامة التأنيث التى وسم بها كل اسم 
من الأسماء المذكورة ؛ ونحوها ٠‏ ومن ثم تعين تحريك إحدى الألفين 
للتخلص من التقاء الساكنين ٠‏ والأولى بالتحريك ألف التأنيث ؛ لأنها 
وقعت آخرة » والأواخر بالتغيير أولى ؛ فضلا عن كونها حرف إعراب . 
أما الألف الأولى فلا حظ لها فى الحركة ؛ لكونها حرف مد . 

فلما وجب تحريك ألف التأنيث فرارا من التقاء الساكنين أبدلت همزة ؛ 
لقرب مخرج الهمزة من مخرج الألف . ثم ظهرت الحركة التى كانت 
مقدرة فى الألف ()؛ وبذلك تحول عن الأصل الذى كانت الألف بعضا 
منه فى الأسماء المذكورة ونحوها ؛ وعدل عنه بالانصراف إالى أبنية 
أبدلت الألف فيها همزة . 

( الموطن الآخر ) : أن تقع الألف بعد ألف مفاعل - فى جمع تكسير - ؛ 
وهى فى المفرد مدة زائدة » و كذا إن وقعت بعد ألف ما يشبه مفاعل فى 
عدد الحروف وحركاتها ؛ ك ' فعائل " و " فواعل ' ونحوهما » وذلك 
كما فى نحو : " رّسائل " جمع " رسالة ' ؛ و " حمائم " جمع " حَمَامَة " ؛ 
و ' عَمَائِم ' جمع ' عمَامّة " ؛ و'قلائد ' جمع ' قلااة ' » وسمع ' منائر ' 
جمع ' منارَة " » والأصل المعدول عنه فى كل من هذه الجموع : 
' رساال " و " حَمَاام " و " عَمَاام " و " قَلااد " و مناار " ؛ إذ وقعت ألف 
الجمع - فى كل منها - ثالثة » ووقعت بعدها الألف الزائدة فى مفرد كل 
جمع منها ؛ إلا أنها فى لفظ " منارَة " مبدلة من " الواو " » ولذا لا يقاس 


0( انظر -- فى ذلك - : الكتاب ؟/ 4 ”١‏ ؟! وسسس صناعة الإأعراب ١/ز"م‏ - ثمم) ؛ واللباب ؛ 
للعكبرى 185/7 ٠‏ 587؛ والممتع فى التصريف )"9١ - 5525(/١‏ ؛ وشرح الكافية الشافية 
08١6١ 4‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى ١577/5‏ ؛ وشرح التصريح ”3”18/7 . 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعة 
على 'منائر " ؛ و باجتماع الألفين فى كل جمع من الجموع المذكورة 
ونحوها تعذر النطق بلفظه » و من ثم لم يكن بد من حذف ألف من 
الألفين ؛ أو تحريكها » و حذف إحديهما غير ممكن ؛ لأنه لو حذفت 
أولاهما لفاتت الدلالة على الجمع ٠‏ و لو حذفت ثانيتهما لتغير بناء الجمع؛ 
إذ لابد من وجود حرف مكسور بعد ألف الجمع الذى يكون على وزن 
مفاعل ؛ و شبهه ؛ يقع هذا الحرف بينها وبين حرف الإعراب » و من 
ثم وجب تحريك ثانية الألفين بالكسرة ؛ فرارا من التقاء الساكنين ؛ 
ولتكون 'كعين 'مفاعل" ؛ وشبههه » وقد أفضى ذلك إلى إبدالها ' همزة ' 
إذ إن مخرجها قريب من مخرج الألف (". 

ب - العدول عن الأصل بإبدال الألف " ياء " ؛ أو ' واوا " ٠‏ 

لا بقاء للألف فى اسم معرب ؛ أو فعل متصرف إلا بسكونها ؛ و فتح ما 


قبلها فإن وقعت فى موطن يجب فيه تحريكها ؛ أو سبقت بحركة غير 
فتحة أفضى هذا ؛ أو ذاك إلى تعذر النطق بالكلمة التسى تكون الألف 
المذكورة بعضا من بنيتها » و حينئذ يلزم العدول عن الأصل الذى تعذر 
النطق به - على ما تقدم - ؛ إذ يعدل عنه إلى بنية تبدل الألف فيها 
' همزة ' ؛ كما ذكر فى الموضع السابق » وقد يعدل عنه بالتحول إلى 
بنية تبدل ' الألف ' فيها " ياء " ؛-أو " واوا " . وذلك أن الألنف تبدل 
" ياء " فى موطنين !"!: 


(') انظر : شرح الكافية الشافية ٠١84/4‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى ١575/5‏ ؛ وشرح التصريح 
5 ؛ وحاشية الصبان 4/4 4١٠‏ ؛ وحاشية الخضرى ”/ه"1 . 

() انظر - فى ذلك - : سر صناعة الإعراب 77١/9‏ 77 ؛ واللباب 577/7 . 4١‏ وشرح 
الكافية الشافية 5/١١١؟؛‏ وشرح الألفية للمرادى 01545١/5‏ 587١؛‏ وشرح التصريح ؟/7/6" 


00 : أن يعرض كسر ما قبل الألف ؛ وذلك كما فى جمع كل 
من: " دينار ' و ' مِصْبَاح " و " مفتاح "و * قرطاس " ونحوها ؛ 
أو.تصغير كل منها ٠‏ فالحرف الذى.قبل " الألف:" فى كل اسم من هذه 
الأسماء ونحوها مفتوح » فإذا جمع كل منها؛ أو صغر لزم. كسر .الحرف 
المفتوح ؤ فى المفرد ؛ لأنه يقع بعد ألف الجمع فى حال جمع كل منها . 
ويقع بعد " ياء التصغير " فى حال تصغيره » والجمع يقتضى كسر ما بعد 
ألفه ٠‏ والتصغير يقتضى كسر ما بعد يائه إذا لم يكن حرف الإعراب ء, 
ومن ثم عرض كسر ما قبل الألف فى كل من الجمع والتصغير » 
و لما كانت الألف لا يمكن إبقاؤها بعد غير فتحة تعين إبدالها " ياء ".فى 
بنية الجمع الأقصى لكل من الأسماء المذكورة ؛ ونحوها . وفى بنية 
تصغير كل منها ؛ وذلك لمجانسة حركة ما قبل الألف انيه 
- فى الجمع - : " دنانير " و " مصابيح " و " مفاتيح" ا قراطيس ' 

ا ل اي و "مفيتيجح' 
و" قريْطيس " ؛ و الأصل المعدول عنه للتعذر ؛ بالتحول إلى هذه الأبنية 
لوصا م ا ا ا 

( الموطن الآخر ) : أن تقع الألف فى بنية يفضى موقعها إلى وجوب 
تحريكها » وذلك إذا وقعت بعد ” ياء التصغير " فى اسم مصغر ؛ 
أو وقعت بعد علامة التثنية فى اسم مثنى ؛ أو وقعت بعد علامة الجمع 
فى اسم مجموع ب " الألف والتاء " 

فتصغير نحو : ' عَرَال " و " غلام " و " كتاب ' يفضى إلى وقوع الأسف 
بعد " ياء التصغير " » وعليه يكون بناء التصغير فى هذه الأسماء : 
" غزيال ' و" عَلَيَام وكات" هده الألفاظ ونحوها يتعذر النطق بها؛ 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومو أاضعه 


لان الأب وفيت ان مرع يوني فيه قريتيا 111 اللستاون - حينئد - 
يقتضى كسر ما بعد يائه ؛ والألف لا تقبل الحركة » فضلا عن أن ما 
قبلها ساكن ؛ وهو " ياء التصغير " ؛ ولا إبقاء للألف إلا بعد حرف 
مفتوح ومن ثم وجب العدول عن الأصل المتعذر النطق به ؛ فانصمرف 
إلى صيغة أبدلت " الألف ' فيها " ياء " ؛ إذ الياء تقبل الحركة ؛ ويمكن 
النطق بها بعد حرف ساكن؛ فضلا عن كونها مناسبة ل " ياء التصغير ' 
قبلها » ولو أبدلت الألف - حينئذ - "واوا" للزم بعد ذلك قلبها " ياعء" ؛ 
كما فى لفظ " سَيْد '؛ ونحوه ٠‏ لذلك أبدلت الألف فى البنية المعدول إليها 
' ياء " مكسورة.؛ ثم أدغمت 'ياء التصغير ' فيها ؛ فقيل فى تصغير 
الأسفاء المذكون 2:5 "عزيل "بعلتو بو اكتزب 

وتثنية نحو : ' مُصطفى ' ؛ وجمع نحو : ' حُبْلى ' ؛ يقتضى كل منهما 
أن تحرك الألف بالفتحة ؛ إذ إن ما قبل علامتى التثنية ؛ والجمع بالألف 
والتاء يجب أن يكون مفتوحا ؛ ولما كانت الألف لا تقبل الحركة تعين 
العدول عن الأصل الذى أفضى إلى تعذر النطق لوقوع الألف فيه قبل 
علامتى التثنية والجمع ؛ فتحول عنه إلى بنية أبدلت الألف فيها " ياء " . 
ومن ثم يقال - فى ثية * ممصنطفى ' -. : 'مُصطفيّان " » ويقال - فى 
ا" - :" حَبليات " . 

* هذا.. و " الألف " تبدل " واوا " فى موطنين 7"): 


()انظر - فى تفصيل ذلك - : سر صناعة الإعراب 5(/5لاه - 5384) ؛ واللباب 7١/5‏ ؛ 
وشرح الشافية 70١‏ 356:9-و 73١4 . 3١5/5‏ ؛ وشرح التصريح ١‏ ؛ وحاشية 
الصبان 559/5 . 


المبحث الثافنى 20 ظ 3 


( أحدهما ) : أن تقع فى الأصل المعدول عنه زائدة بعد حرف مضموم . 
وذلك فئ بنية الفعل الذى على وزن ؟ فاعل " إذا بنى للمفعول'؛ كما فى 
نحو : ' بُويعَ " و 'حُوسب ' و "غُوهد " ؛ وما إلى ذلك » فالأصل قبل 
البناء للمفعول : " بَايَعٌ " و "'حامتب " و " عَاهَد " » والبناء للمفعول 
يقتضى ضم أول الفعل » وضم أول: الفعل يفضى إلى تعذر النطق به مع 
إيقاء الألف . إذ لا بقاء لها إلا بفتح ما قبلها » ومن ثم وجب العدول عن 
الأصل الذى وقعت فيه الألف بعد ضم ؛ بأن ينصر: إلى بنية تبدل فيها 
' الواو " من " الألف " ؛ لتجانس الضمة قبلها ؛ كما مت ؛ وكما فى قول 
الله - تعالى - : " ليُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُورئ عَنْهُمَا من سؤءاتهمًا ' "). 

( الموطن الآخر ) : أن تكون " الألف " - فى الأصل المعدول غنه - 
واقعة فى موضع يجب فيه تحريكها ؛ كما فى نحو : ' بُوَيْسب " تصغير 
' باب " ؛ ونحو : 'شواعر " جمع " شاعر ' أو ' شاعرة " ؛ ونحو : 
فو ' فى النسب إلى ' فنَى '» وذلك أن نحو : ' بيب * تصغير 
' باب" معدول عن أصل وقعت الألف فيه ثائية ؛ ولم تكن منقلبة عن 
" ياء " » فهى - حينئذ - واقعة فى موضع يقتضى تحريكها ؛ فضلا عن 
ضم ما قبلها ؛ إذ التصغير يقتضى ضم أول المصغر ؛ وفتح ثانيه » ولما 
كانت الألف لا تقبل الحركة ؛ مع كون ما قبلها مضموما ؛ وجب العدول 
إلى بنية تبدل فيها حرفا يقبل الحركة ؛ ويجانس الضمة قبله ؛ فأبدلت 
' واوا " » وبذلك ردت إلى أصلها فى ' بُوَيْب " تصغير '" بَاب " » ويجرى 
عليها هذا الحكم - أيضا - إذا كانت زائدة ؛ كما فى نحو " كويتب ' 


(') سورة الأعراف : من الآية ٠١‏ . 


بواعث العدول عن الأصل : ومواضعه 0 


تصغير " كاتب" ؛ أو كانت منقلبة عن " همزة '؛ كما فى نحو ' أويُدم ' 
تصغير " آدّم " ٠‏ فإن كانت منقلبة عن " ياء " كما فى نحو : " ناب ' 
ردت إلى أصلها ؛ فيقال : ' نَيَيْبْ " (). 

* ونحو : " شواعر ' جمع : ' شاعر 7ن ' شاعرة " معدول عن أصل 
مجموع على وزن ' فواعل ' » والألف فى مفرده الذى بوزن " فاعل ' 
أو " فاعلة " وقعت ثانية ؛ زائدة » ويفضى ذلك إلى أن تكون ثانية فى 
الجمع - أيضا - ؛ ومن ثم تكون واقعة قبل ألف الجمع الأقصى الذى 
يكون بوزن " فواعل " ؛ وألف الجمع تقتضى تحريك ما قبلها بالفتحة ٠‏ 
ولما كانت " الألف " هى التى قبلها ؛ وهى لا تقبل الحركة ؛ وجب 
العدول عن الأصل المذكور إلى بنية تبدل الألف فيها حرفا يمكن تحريكه 
بالفتحة ؛ فأبدلت " واوا " حملا للتكسير على التصغير ؛ إذ التصغير 
والتكسير من واد واحد (أ؛ وإن كانت الألف المبدلة ملتقية فى الأصل 
النحدوق. حته مع الفنه الجمع 3 ررق اللنذاء البلاكتوق, #افإن ساف عبد 
الألفين فرارا من التقاء الساكنين غير ممكن ؛ لأن حذف إحديهما يخغل 
بمعنى الجمع ٠‏ ومن ثم تعين إبدال الألف الأولى واوا فى " شواعر ' 
ونحوه ؛ ك " شواهد " جمع " شاهد " أو 'شاهدة ' ؛ و " كواهل " جمع 
“كافل 44و" فواظم “بجمع “قلطنة "و االواضى "دمع "نامي 
وما إلى ذلك . 

* والأصل المعدول عنه كلمة " فَنَوِىّ ' المنسوب إلى ' فَنّسى ' وقعات 
الألف فى بنيته قبل 'ياء النسب" ؛ إذ التركيب - فى الأصل- :" فتائ " . 


(') انظر : اللباب 5 ! وشرح الشافية 7١9/١‏ ؛ وشرح التصريح ؟/787 . 
0 انظر : سر صناعة الإعراب 6 287 ؛ واللباب ؛ وشرح الشافية 335 . 


وما قبل "' ياء النسب ' يجب تحريكه بالكسرة » ولما كانت الألف 


لا تحتمل الحركة تعين إبدالها حرفا يمكن أن يحرك بالكسرة » وكل من " 
الياء " و" الواو " يحتمل ذلك ؛ إلا أن " الياء " لو أبدلت من الألف فقيل : 
' فتيئ " لاجتمع ثلاث ياءات وكسرة » وفى ذلك ثقل » ومن ثم وجب 
إيدال " الواو " من الألف لتختلف الأحرف ؛ - فقيل : " فتوى ' (/, وكذا 
ما كان على شاكلته ؛ نحو : ' رَحوى " و " عصوى " فى السب إلى 


ل 0 ل ا 0 إلى 
8 حى و عصا 5 
ىو ىو ٠ش‏ 
9ي*» في*» ©ي» 


الباعث الثانى : الاستثقال 

الاستثقال يقابله "الاستخفاف" . وهما ضابطان من أهم الضوابط التى 
عول عليها علماء اللغة فى تفسير كثير من الظواهر اللغوية ؛ إذ إن 
لهذين المصطلحين دورانا ملحوظا فى مجال علم الصرف ؛ وبخاصة 
مجال صوغ الأبنية وأحوالها » وقد أشار إلى ذلك ابن جنى فى د 
تعليله ظاهرة القلب فى نحو :" سيّد' و'ميّت" و'طويت طَيًا' واشويت شيًا"؛ 
إذ قال : (.. وهذا - كما تراه- أمر يدعو الحس إليه » ويحدو طلب 
الاستكقات عليه (...) ١»‏ ألا ترى إلى ثقل اللفظ ب 'سَتيود" و'مَيْوت" 
'طؤويًا" و'شؤايًا" ؛ وأن 'سيّدا" و'ميّتا' و'طيًا" و'شيًا" أخف على ألسنتهم 
من اجتماع الياء والواو مع سكون الأول منهما...) ("). 

من ذلك ندرك أن الاستثقال من أهم الأسباب والبواعث التى تدعو إلى 
العدول عن الأصل تجنبا له ؛ وفرارا منه إلى مقابله ؛ وهو "الاستخفاف". 


(') انظر : سر صناعة الإعراب 774/79 78٠ ٠.‏ ؛ وشرح الشافية 548/7 7١4/99‏ . 


(') الخصائص 08/١‏ - بتصرف - . 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه. حي ع 


*:والحاضل أ الاسستتقال م الأسماني' الت تاعانق يظيعتينة الحموروت 
المكرقة زكرة الكلفنة اف ادمرص ون عن بان عد كين الماع التطبيق 
بالحروف المستثقلة » ومن ثم يعمد المتكلم إلى التقليلك من ذلك الجهد 
المبذول ٠‏ وذلك بإجراء أعمال صرفية معينة تتحقق بها خفة اللفظ 
المنطوق به ؛ وينتفى ثقله ؛ وإن أدى ذلك إلى العدول عن مقيس الكلام 
ومطرده . 

هذا.. وللاستثقال صور متنوعة ؛ مترتبة على علاقة الحروف بعضها 
ببعضها الآخر فى الكلمة الواحدة » ويتمثل ذلك فى أمرين: 

(أحدهما): التطابق أو التقارب فى المخرج . 

التطابق فى المخرج يعنى به النطق بالحرف الواحد فى الكلمة الواحدة 
مرتين متتاليتين » وهو ما يعرف ب 'توالى الأمشال" ؛ إذ إن النطق 
بالحرف مكررا هو - فى الواقع - نطق بالصوت مرة فى عقب مرة »2 
وهو ما يؤدى إلى الرجوع إلى نفس مخرج الحرف المنطوق به » وهذا 
أمر على غاية من الاستثقال » ومن ثم قالوا :"توالى الأمثال مكروه" (')؛ 
لأن الرجوع إلى المخرج بعد الانتقال عنه يفضى إلى كلفه شديدة على 
اللسان ؛ لذلك لا يوجد فى العربية كلمة فاؤها وعينها همزتان ٠»‏ ولا كلمة 
عينها ولامها همزتان » فإن جاء أصل على هذا أو ذاك وجب العدول عنه 
والاتعير افيه إلى لوخ فلب «فيه الهمنة النانية جره مد مداس العركنة 
الهمزة الأولى ٠‏ فنحو :"'أأدّم " و"إمّان" و'أؤثر” ؛ كل منها أصل متروك 
معدول عنه بسبب الثقل الناتج عن توالى همزتين فى أول كل منهاء 


(') انظر شرح الشافية ؛ للرضى 58/9 . 


11 5 “ الثاني 8 وعد 


فتحول عن الأصل الأول 'أأَدم" إلى فرع قلبت فيه الهمزة الثانية "ألفا" 
لانفتاح الهمزة الأولى ؛ فقيل :"دم" » وتحول عن الأصل الثانى :"إنمان" 
إلى فرع قلبت فيه الهمزة الثانية 'ياء" فقيل :"إيمان” ؛ وذلك لتحرك 
الهمزة الأولى بالكسرة ؛ والأصل الثالث 'أؤثر” تحول عنه إلى فرع قلبت 
فيه الهمزة الثانية "واوا" ؛ يكون الهمزة الأولى مضمومة ؛ فقيل :"أوثر” . 
و'خطائئء" ونحوه أصل متروك لاستثقال النطق بالهمزتين: متتاليتين فى 
آخر الكلمة وقد عدل عنه بالانصراف إلى فرع قلبت فيه الهمزة الثانية 
'ياء" » فقيل :" خطايًا' طبقا لضوابط صرفية معينة لا مجال لذكرها 
- هاهنا - . 

* و- أيضا- لا يوجد فى العربية كلمة فاؤها وعينها ؤاوان » فإن وزد 
أصل على هذا الوضع كان مستثقلا ينبغى العدول عنه إلى فرع 'ينتفى فيه 
ذلك الاستثقال » فنحو:" وواصل' جمع :" وَاصل" أو 'واصلة"' أضبل 
متروك للثقل الناشىء عن توالى الواوين فى أوله » ومن ثم وجب العدول 
عنه إلى فرع تتحقق فيه الخفة » فكان ذلك بقلب الواو الأولى 'هَمْزة" 
فقيل: "أواصل" : 

* هذا.. وباب الإدغام أحد مظاهر العدول عن الأصل ؛ والداعى إليه 
- أيضا- الاستثقال الناشىء عن التطابق فى المخرج بتوالى المثلين.. 
فنحو :"عد" "اشتّد" و"انمد" و"اطمأن" أفعال انصّرف إليها بالعدول عن 
أصولها المتروكة » وهى :"'عَدَد" و"اشتدد" و"انمدد" و"اطمأنن" ؛ إذ اجتمع 
فى كل منها مثلان متحركان متواليان ؛ فاستثقل النطق بهما ؛ لأن اللسان 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه ظ 
يزايل الحرف إلى موضع الحركة ثم يعود إليه 0000 
عن هذه الأصول , 5 إلى فرعها المذكورة ؛ حيث أدغم فيها 
* أما التقارب فى لمخرج فإنه يعنى به انلق بأحرف متقارية المخارج؛ 
فالنطق بحرفين متقاربين فى مخرج كل منهما يؤدى. إلى تكلف مشقة 
وجهد بسبب عودة اللسان إلى موضع متقارب للموضع الذى فارقه . 
وذلك أمر مستثقل ؛ ومن ثم كانت الأصول التى يجتمع فيها حرفان 
متقاربان فى المخرج وهما متتاليان أصولا مستثقلة ؛ يعدل عنها - 
غالبا - إلى فروع ينتفى فيها هذا الاستثقال » ومن ذلك نحو "'تزيّن" 
و'تطيّر" و'تقاقل" و'تدارك" و'تصابر" ؛ فهذه أصول يعدل عنها - جواز! - 
إلى فروع يدغم فيها المتقاربان المتحركان ؛ أى : كل من :"الذاى" 
و"الطاع" بعد 'تاء" نَفَعَّلَ ٠‏ وكل من: "الثاء" ؛ و "الدال" ؛ و "الصاد" بعد 
'تاء" تفاعل ؛ فيقال: "ارين " و"اطيّ " و"اثاقل" و"اذّارك" و"اصَاير" ؛ 
بإدغام: الحروف المذكورة فى تاء كل من 'تفعل" و'تفاعل" - على ما 
تقدم- » وذلك للثقل الناشىء عن التقارب فى المخرج/). 

(الأمر الآخر) : الاختلاف فى صفات الحروف : 
تعرف صفات الحروف عند النحويين ب“ألقاب الحروف' » وقد نص 
السيوطى على أن النحويين ذكروها لفائدتين : 

(أولاهما) : معرفة ما يدغم فى غيره؛ إما لقربه.منه فى المخرج والصفة؛ 
وإما لقربه منه فى أحدهما ؛ ومعرفه ما لا يدغم لبعده منه فيما ذكن . 


') انظر المقتضب ١99 21١98/١‏ . 
() انظر شرح الشافية ؛ للرضى 751/9 . 


و(الأخرى) د ين الغربية حتى ينطق من ليس بعربى بمثل ما 
ينطق به العربى !' 
فكل حرف من حروف الهجاء له صفة أو أكثر من هذه الصفاث » وهنى 


صفات ذات ضوابط معينة اصطلح عليها علاة اللقة #اتمسروك يب 
الجر واألقنس" و'الشلدة" والرخاوة” والإطيباق" و'الانففاح' 
و"الإسستغلاء' و"ألإنخفاض” و"الألاقة' و"الإصمات و'القلقة" و'والأين: 

و"الانحراف" و"التكرار" و'الإشراب" ؛ وغير ذلك ؛ وقد يتجاور فى كلمة 
واحدة حرفان مختلفان فى الصفة مما يترتب عليه الاستثقال فى النطق 
يواه الكلعة «# ومن ثم ينيقي العدؤل رهن الالمسيول: الى ,تكسو الى فنهب) 
الحروف التى تختلف صفاتها ؛ ويتحول عنها إلى فروع يبدل فيها أحد 
الخرفيق النكها روف هرقا مماكلة لما يحاوره فى السيفة ».وذلك كابينذالن 
'تاء" الافتعال 'طاء" فى نحو :'اصطبر" و“اضنطرب" و'اطلع" و"اظطلم" ؛ إذ 
إن أصولها المتروكة ؛ المعدول عنها لللاستثقال هى :"اصتبَر" و"اضترب" 
و"اطتلع" و'اظتلمَ" ؛ تجاور فى كل منها حرفان مختلفان فى الصفة ؛ 
وهما: "التاء" وهى حرف مهموس ؛ وكل من "الصاد" و"الضاد" و"الطاء" 
و"الظاء" وهى حروف مطبقة ؛ فأدى ذلك إلى الاستثقال الموجب للعدول 
عن هذه الأصول إلى فروعها المذكورة ؛ حيث أبدلت - فيها - " تاء" 
الافتعال المتهفوسة كرفا مطيقا ؤ وهو “الظاء"» الكحقق ‏ الفجاتين الضوقى 
بينه وبين الحروف المطبقة قبله » وبذلك خف النطق وزال الاستثقال 7). 


)0( انظر همع الهوامع 554/7 ٠‏ 5586 . 
0( انظر المقتضب ,514/١‏ 568 . 


بواعث العدول عن الأصل ؛ وموأأضعه مد 


ومن ذلك إبدال 'تاء" الافتعال 'دال"' فى نحو : ادُخر"و 'اددكر” 
و"ازدذهر"؛ إذ إن أصولها المعدول عنها للاستثقال هى : "ادتخر” و "اذتكر”" 
و"ازتهر" » فلما تجاور فى كل منها حرفان مختلفان فى الصفة ؛ وهما 

"التاء" المهموسة ؛ وكل من "الدال" و"الذال" و "الزاى" ؛ وكل منها حرف 

مجهور ؛ استثقل النطق بهذه الأصول فعدل عنها بالانصراف إلى فروعها 
المذكورة ؛ حيث أبدلت - فيها - 'تاء" الافتعال "دالا" وههى حرف 
مجهور؛ وبذلك تحقق التجائنس الصوتى الذى خف به النطق وزال 

الاستثقال . 

هذا .. والأصول التى يكون الاستثقال باعثا على العدول عنها تتفاوت فى 

درجة الثقل ؛ إذ إن منها ما يكون استثقاله محتملا ٠‏ ومنها ما يكون 

استثقاله غير محتمل ؛ فالأصل الذى يكون الاستثقال فيه محتملا يكون 

الكذول هنه يه 4:13 اهيا تومن ذلك تهي: " تناقدل ©" تارك * 

و' تزَيّنَ " و" تصابر " و" تطيّرَ ' ؛ وما إلى ذلك ٠‏ فالنطق بهذه الأصول 

ونحوها لا يتطلب جهدا كبيرا يبذله الناطق بها ؛ لأن الثقل فى كل منها 

محتمل ؛ لكونه صادرا عن النطق بأحرف متقاربة المخارج » ومن ثم 
يجوز النطق بهذه الأصول دون أن يُتحَوّل عنها » ويجوز العدول عن كل 
منها فيقال: " اثَاقَلَ " و" اذّارَكَ ' و" انَيّنَ " و" اصَّابرَ ' و" اطْيّرَ ' - كما 
تقدم - ٠‏ والأصول التى يكون الاستثقال فيها غير محتمل ؛ لكون كل 
منها صادرا عن بذل جهد شاق أثناء النطق به ؛ يكون العدول عنها 
واجبا؛ إذ يلزم التخلص من الاستثقال بالتحول إلى مقابله ؛.وهو 
' الاستخفاف " , وأكثر ما يكون ذلك ب " الإبدال " أو "الإعلال ' 
و" الإناغاع © »روفي طاو اه سوفن :1 لكل ماتيا مسوائظا و التكتاي + 


يقتضى الاستطراد إلى تناول ما لا يتعلق به البحث » ومن ثم يُكتفى 
بعرض مُوجَز لبعض أحكام كل ظاهرة ؛ مع ذكر بعض الأمثلة لكل 
منها. 

فقد اصطلح على أن الإبدال يعنى به جعل حرف مكان حرف آخر 
مطلقا!'! ؛ وأن الإعلال هو تغيير حرف العلة بالقلب أو بالحذف 
أو بالإسكان ؛ قصدا للتخفيف 7 ؛ وأن الإدغام يتمثل فى وصل حرف 
ساكن بحرف مثله متحرك من غير فصل بينهما بحركة أو وقف ؛ 
فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد؛ يرتفع اللسان عن الحرفين رفعة 
واحدة شديدة ؛ طلبا للتخفيف 7 . وقيل : هو رفع اللسان بالحرفين 
رفعة واحدة ؛ ووضعه بهما موضعا واحدا (') . 

* هذا .. والإبدال قسمان 7) : 

( أحدهما ) : الإبدال الشائع للإدغام » ويجرى ذلك فى جميع حروف 
الهجاء ماعدا الألف ؛ لأنها لا تدغم فى غيرها ؛ لكونها لا تحتمل 


(') انظر : اللباب 584/7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7/٠١‏ ؛ وشرح الشافية للرضى "/91١؛‏ 
وشرح الألفية للمرادى ١571/5‏ ؛ وشرح التصريح 557/7 ؛ وحاشية الصبان 711/4 . 

و انظر : شرح المفصل 54/٠١‏ ؛ وشرح الشافية 57/7 , 51 . 

() انظر : شرح المفصل 17١/٠١‏ ؛ وشرح الشافية 775/9 , 774 ؛ وشرح الألفية للمرادى 
5 ؛ وحاشية الصبان 4865/5 . 

)5( انظر : الممتع 757١/7‏ ؛ والمبدع : ص 45 >" ؛ وشرح التصريح 5358/7 ؛ والهمع 4:85/54؛ 
وحاشية الصبان 4865/4 . 

)5 انظر - فى ذلك - : المتع 5/١‏ ؛ وشرح التصريح 5777/7 117" ؛ وحاشية الصبان 
55". 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه 50-8 


ارك رج جد الس صو 'يخصمون "فى قول الله - تعالى -. 
' ما ينظرون إلا صيْحة واحدة تَأَخْذَهُمْ وَهُمْ يخصئون "١"‏ . وذلك أن 
لفظ " يَخْصمُون " معدول عن لفظ " يختصمون ' ؛ إذ إن قرب مخرجى 
' التاء " و" الصاد " يؤدى إلى جواز إدغام أحدهما فى الآخر - على ما 
تقدم - » ومن ثم سكنت " التاء " ؛ ثم أبدلت " صادا " ؛ وأدرغمت فى 
' الصاد " بعدها » ثم كسرت " الخاء ' لالتقائها ساكنة مع " الصاد " 
المبدلة من " التاء " (' . 

* ( القسم الآخر ) : الإبدال لغير الإدغام » وهو ثلاثة أنواع ؛ منها: 
الإبدال الشائع الضرورى فى التصريف . وهو ما يعنى به علم الصرف ٠‏ 
وعليه مدار البحث فى مسائله وقضاياه ؛ لأنه إبدال مطرد قياسى ؛ له 
ضوابط وشروط توجب تطبيقه إذا تحققت ٠‏ وعدم تطبيقه يوقع فى الخطل. 
ويؤدى إلى المخالفة لما عليه أكثر العرب ؛ ومن ثم كان ضروريا » 
وأكثر ما يكون هذا النوع من الإبدال فى الألفاظ الواردة على صيغة 
' الافتعال " من الأفعال المتصرفة ؛ والأسماء المعربة » وهو يجرى فى 
تسعة أحرف فقط ؛ تجمعها عبارة : " هدأت مُوطيًا " » ومن أمثلة العدول 
عن الأصل بالانصراف إلى أبنية يتخلص فيها من الاستثقال بهذا النوع 
من الإبدال : "اصطبر " و" ازْدَهَرَ " ؛ وما تصرف منهما من المضارع ؛ 
والأمر ؛ واسم الفاعل ؛ واسم المفعول ؛ وكذا مصدر كل منهما ؛ إذ إن " 
اصطبر " معدول عن " اصتبّر " ؛ و" ازدهَرَ " معدول عن " ازتهر ' 
- على ما تقدم - ٠‏ ومنه " اتصل " - من "الوصل" - ؛ و" اتسّر * - من 


100 سو قاين 3 الانة 51 ., 


(') انظر : تفسير القرطبى "8/١5‏ ؛ والبحر المحيط "4٠0/7‏ ؛ والدر المصون 4417/5 . 


المبحث الثاني 588 


' اليْسْر " - ٠‏ ونحوهما من الأفعال التى تكون فاؤها ' واوا " ؛ أو " ياء ' 
مع كزنها: على يوون #الفدقن "تروط الا تكو كفن “الواق'و" الياع:* 
سيدلة من "اهفل 7 فالفكل "اتعيل " معتول: عن * | وتضتل 67و الفعيدل 
اتسين" معيول .عن © ايقس + .حيك. عذل. عن الأضرك قينا بإنندال 
"الفا" من " :الؤزاى “ومن ” الباق15ي أدفيت:" القساع* الفبدلنة افسى 
" تاء " الافتعال » وذلك للتخفيف » وكذا ما تفرع عن " افتعل " من 
المضارع ؛ والأمر ؛ واسم الفاعل ؛ واسم المفعول» والمصدر- أيضا - 
يقال : ' يتميل ' و ' اتصل ' و' متصل "و" مُتصل "و" اتصالا " . 
ويقال: " يتسر " و" و" اتسر' " و" متسر ' 'و" مُتَسَر " و"اتسارًا " » والاستثقال 
الداعى إلى النقرق نحن الألسال مد تنلات قلثني جين قرب مخرجى 
" التاء " وحرف اللين ( الواو - و- الياء ) ؛ وتنافى الصفة ( . 
الاو مور ياد ا الا د 
لأن كلا من " الواو " و " الياء " مبدلة من " الهمزة " . 

* هذا .. والنوعان الآخران للابدال لذ بكرن تقزر الأدغاع لأ نشى جهنا 
الدراسة الصرفية » وهما : الإبدال اللهجى غير الضرورى فى التصريف؛ 
اك الود يا ع 


العرب؛ كفقول بعض بنى تميم: ' ظننت عنكَ مُسَافر” " ؛ ' أنك " 
إذ أبدلت " العين " من " الهمزة اي 


النوعين : الإبدال الشاذ » ولا يكون إلا فى أمثلة فردية قليلة؛ كإبدال 


0 انظر : شرح الشافية للرضى ”/7550 52376 3586 ؛ وشرح التصريح 5 ., 


بواعت العدول عن الأصل ؛ ومواضعه سان 


' اللام " من " النون ' فى لفظ ' أُصبّلال ' ار " أصيل "؛ إذ إن أصله 
المعدول عنه : " أَصِيّلان ' 
* أما الإعلال فهو من أبرز مظاهر العدول عن الأصل بسبب الاستثقال . 
وذلك أن حروف العلة الثلاثة " السواو " و" الياء " و" الألف " تتغير 
لا تبقى على حال ؛ كالعليل المنحرف المزاج المتغير حالا بحال . 
وتغيير هذه الحروف لطلب الخفة ليس لغاية ثقلها ؛ بل لغاية خفتها ؛ 
بحيث لا تحتمل أدنى ثقل ؛ فضلا عن كثرتها فى الكلام ؛ إذ لا تخلو 
كلمة منها ؛ أو من الحركات التى هى أبعاضها ٠‏ فإن خلت كلمة من أحد 
حروف العلة فخلوها من أبعاضها محال؛ وكل كثير مستثقل وإن خف 7"). 
والتغيير الذى يعد " إعلالا " يتأتى بجعل حروف العلة الثلاثة بعضها 
مكان بعض » ويعرف ذلك ب '" الإعلال بالقلب " » وأدخل الرضى 
' الهمزة ' مع. حروف العلة فى هذا النوع من الإعلال » وعليه تكون 
أحرفه التى يجعل بعضها مكان بعض أربعة أحرف !'' . وهذا هو 
المشهور » ويتأتى - أيضا - بتسكين حرف العلة بنقل حركته إلى الساكن 
الصحيح قبله ؛ ويعرف ب ' الإعلال بالتسكين " ؛ أو بحذف حرف العلة؛ 
ويعرف ب ' الإعلال بالحذف ' ؛ ولكل نوع من الأنواع الثلاثة أحكام 
وقواعد ينبثق عنها كثير من المسائل والقضايا ؛ لا مجال لذكرها ؛ لما 
تقدم من أن الخوض فيها يؤدى إلى تفصيلات لا يتعلق بها موضوع 
البحث » ومن ثم يكتفى بذكر بعض الأمثلة التى عدل فيها عن الأصل 
بالإعلال بأنواعه الثلاثة ؛ طلبا للتخفيف » فالعدول بجعل حروف .العلة 


0000 


54/9” انظر شرح الشافية للرضى‎ )'١ 
. 57/9 انظر المصدر السابق‎ )' 


1 و 9 الثانى ياج - 


بعضها مكان بعض كما فى نحو : " قام " و'باع ' و" الذنيا ' وا'صيّام " ؛ 
إذ إن " قام " معدول عن " قوم " ؛ و" باع " معدول عن " بيع ' ؛ لأن 
الأصل " قَوْمْ " ونحوه لفظ مستثقل ؛ لكون " الوا ' أثقل حروف العلة ٠‏ 
وزادها ثقلا كونها محركة بحركة أصلية مع تحريك ما قبلها بالفتحة ولم 
يفصل بينهما ؛ فضلا عن تحرك ما بعدها » فاقتضى ذلك التحول عن 
الأصل المذكور إلى بنية فرعية يخف فيها الثقل ؛ فقلبت " الواو " حرفا 
تؤمن فيه الحركة » ويتناسب مع الفتحة قبله ؛ وهو " الألف " ؛ فقيل : 
" قَامَ " » وكذا لفظ ' بيع ' ؛ إذ إنه يجرى عليه ما ذكر ؛ من حيث 
استثقال " الياء " مع كونها محركة بحركة أصلية .. إلخ ؛ فعدق عنه إلى 
فرع يخف فيه الثقل ؛ إذ قلبت " الياء " فيه " ألفا " ؛ فقيل : ' باع", 
والعدول بجعل أحرف العلة مكان " الهمزة " كما فى نحو : ' أمَنْ " معدلا 


عن 'أأمَن" ؛ و ' إيمّان " معدولا عن " إِنْمَان' ؛ و" أومن ' ' معدولاا عن 
أؤمن ".. 

ولفظ ' الدّنيًا " فرع معدول عن الأصل المستثقل : " الذنوى " ؛ إذ إنه 
صفة ؛ والصفة ثقيلة لكونها ستلزم موصوفا ؛ وتتطلب معمولا ؛ 
إذ ترفع الفاعل أو نائبه ؛ فضلا عما فى بنية هذا الأصل ونحوه من 
استثقال " الواو " و" الضمة ' و" علامة التأنيث " » ومن ثم عدل عنه إلى 
لفظ ' الدّنيَا " للتخفيف بجعل " ألياء " مكان " الواو ؟ . 

ولفظ " صيّام ' معدول عن الأصل. المستثقل : '" صوام " ؛ لأنه مصدر 
عينه " واو " وهى ثقيلة ؛ وقبلها كسرة ؛ وهى ثقيلة - أيضا - » وقد وقع 
بعدها " ألف " ؛ وهى أقرب إلى " الياء " من "الواو " » ومن ثم عدل عن 
هذا الأصل إلى فرع قلبت "الواو" فيه " ياء " فقيل : " صيَامُ ' ٠‏ وسهل 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه لل 


ذلك قلت " الواو " فى فعله " ألفا." ؛ إذ يقال : " صامَ " وأصله " صوم ". 
وذلك لأن الفعل أصل للمصدر فى الإعلال. والإبدال . 

* هذا .. والعدول عن الأصل بتسكين حرف العلة فئ: الفرع المعدول إليه 
كما فى نحو: 'يَقول "و" يبيع " ؛ بإسكان كل من " الواو " و" الياء ' . 
وهما لفظان معدولان عن "" يَقوّل " - بضم "الواو" وإسكان " القاف " -؛ 
و: ' يَبِيعٌ " < بكسر " الياء ' وإسكان " الباء " - » وكل من الأصلين 
مستثقل ؛ لأن عينه حرف علة متحرك ؛ وقبله حرف صحيح ساكن . 
وكل منهما فعل غير مضعف " اللام " ؛ وغير معتلها ؛ وليس مصوغا 
للتعجب القياسى » ومن ثم عدل عن كل من الأصلين إلى بنية نقلت فيها 
الحركة. المستثقلة على كل من " الواو " و" الياء " إلى الحرف الساكن 
الصحيح قبل كل منهما ٠‏ فأسكنت " الواو " فى الفعل " يُقول " » وأسكنت 
'الياء " فى الفعل " يَبِيعٌ " » وكذا ما كان على نحوهما . 

* والعدول عن الأصل بحذف حرف العلة كما فى نحو : ' يَعَدْ " » وهو 
فعل مضارع ماضيه وَعَدَ " » وهو معدول عن لفظ " يوْعد ". وهذا 
اللفظ مستثقل لأن "الواو " وقعت فيه ساكنة بين " باء " مفتوحة وكسرة ؛ 
وهى بعض " الياء " » ومن ثم وقعت " الواو " بين ضذيْها » فعدل عن 
هذا الأصل إلى لفظ حذفت فيه " الواو " قصدا للتخفيف ؛ فقيل : " يَعَدْ " . 
وحمل عليه المضارع المبدوء بغير " الياء " طردا للباب على وتيرة 
واحدة ؛ فقيل : " أعذ 'و' تعد "و" نعد" , وحمل على المضارع 
- فى ذلك - كل من فعل الأمر؛ والمصدر؛ فقيل :" علد " - و - " عذة " ؛ 
بالتعويكىبيت * القائع "نمق ":الواق > المسوفة + وبحروى ذلك عابي كنبل 


المبحث الثانى ا 


فعل مضارع ماضيه ثلاثى مجرد ؛ واوى " الفاء " » وكذا فعل الأمر 
منه؛ ومصدره . 

* وأما الإدغام فإن الغرض منه التخفيف ؛ لثقل التكرير ؛ والعود إلى 
الحرف بعد النطق به » فبالإدغام ينطق بالحرفين كالحرف الواحد ؛ ومن 
ثم يتأتى التخفيف على اللسان !'! . 

والإدغام يكون فى المتماثلين ؛ والمتقاربين بعد جعلهما متماثلين » فكونه 
فى المتماثلين كما فى نحو: ' عَنٌ وجل " » والأصل المعدول عنه كل 
منهما : " عَزَرَ " و" جلل " ؛ وهما لفظان ثقيلان لتكرير المثلين متحركين 
فى كل منهما » ومن ثم وجب الإدغام «'ادا للتخفيف ؛ فحذفت حركة أول 
المثلين فصار ساكنا ؛ ثم أدغم فى الآخر . 

والإدغام فى المتقاربين كما فى نحو: ' يَخصّمُون 
' الصاد " من "التاء " ؛ و أدغمت فى" الصاد " - على ما تقدم - . 


إلا 


؛ حبث أبدلت 


الباعث الثالث : اقتضاء التشاكل والتجانس الصوتى . 

من الأضبول المعدول عنها أصرل لم يتان الاق يها #( وام ييستقل:؛ 
وإنما يكون الباعث على العدول عنها اختلاف الأصوات وتنافرها فى 
الأصل المعدول عنه بما يقتضى جواز الانصراف إلى بنية تتقارب فيها 
الحروف المتنافرة بعضها من بعض بصورة يتحقق معها التشاكل 
والتجانس الصوتى ٠»‏ وإنما يكون ذلك ب "الإمّالة" ؛ إذ إنها تقوم على جعل 


(') انظر شرح المفصل لابن يعيش ١1١‏ : 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه ان 


حرف بين حرفين ؛ وحركة بين حركتين 7). وضابطها : أن ينحى 
بالفتحة نحو الكسرة ؛ وبالألف نحو الياء فى الأصول التى تقع فيها 
'الألف" قبل كسرة مباشرة ؛ كما فى نحو: "عالم' و"عابد" و'مّساجد" ؛ 
أو تقع فيها '"الألف" بعد كسرة منفصلة منها بحرف ؛ كما فى نحو : 
كتاب" و"عماد" وما إلى ذلك !". 

إذن "ألإمَانَة يُهتَفْ بها الخفة لضرب من التشاكل وتجانس الصوت ؛ 
وذلك لأن جرئئ اللسان فى طريق واحد أخف من أن يجرى فى طرق 
مكتافة 1 

- والحاصل أن العدول عن الأصل طلبا للتشاكل والتجانس الصوتى إنما 
يكون بالإمالة لقصد مناسبة صوت النطق بالفتحة لصوت النطق بالكسرة 
التى بعدها ؛ كما فى نحو: "غالم" و"غابد" ؛ أو لقصد مناسبة صوت 
التكلق بالنكحة لعبوك اللطاى بالكتيوة الى فليا ا كماافى تحوع اكتساني 
و"عماد' ؛ وقد تكون الإمالة لقصد مناسبة صوت النطق بالألف لصوت 
النطق بأصلها "الياء" إن كانت منقلبة عن 'ياء" كما فى نحو : 'بَاع ؛ 
أو "الواو" إن كانت منقلبة عن "واو" كما فى نحو: 'خاف" ؛ أو لقصد 
مناسبة صوت النطق بالألف بما تصير إليه ؛ كما فى نحو :'حبلى' 
و'مغزى" 17). 


() انظر شرح اللمع ؛ لابن برهان العكبرى 779/7 ٠‏ تحقيق الدكتور/ فائز فارس ٠‏ طبعة/ 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت . 

3 انظر : اللمع فى العربية ؛ لابن جنى :د ص2372” » تحقيق الدكتور/ حسين محمد محمود 
شرف؛ وأسزار العربية ؛ للأنبارى : ص"١٠‏ . تحقيق/ محمد حسين شمس الدين . 

(" انظر شرح اللمع ؛ لابن برهام 0/7" . 

') انظر شرح الشافية ؛ للرضى ”/5 . 


هذا .. وتجدر الإشارة إلى أن أهل الحجاز لا يعدلون عن الأصل لهذا 
السبب ؛ إذ إنهم لا يُميلونَ » وإنما يكون ذلك عند من تكون الإمالة لغتهم 


١ . 0 . ا‎ 5 ٠. 
.)'! وهم بنو تميم وأسد وقيس وعامة نجد‎ 
*٠5. 6ه 0ه‎ 


الباعث الرابع : أطراد الباب . 
قد يكون الأصل المعدول عنه منصرفا عن بنيته لسبب من الأسباب 
الصوتية السالفة الذكر » فإذا انتقل به إلى نوع آخ:. من الأبنية التى 
يتوارد عليها هذا الأصل زال سبب العدول عنه ؛ تعذرا كان أو ثقلا أو 
غيرهما » وذلك يقتضى عدم الانصراف عنه » إلا أن العرب يحافظون - 
فى بعض المواطن- على اطراد قاعدة العدول عن الأصل وإن زالت 
علته ؛ مراعاة لما بنوا عليه كلامهم من اعتبار حكمَ المشاكلة . 
والمحافظة على أن تجرى الأبواب على سنن واحد » وفرارا من نفرة 
الاختلاف (). 

* من هذا نقف على أن بناء قواعد اللغة على أصول عامة مطردة يعد 
باعثا على أن يعدل عن الأصل فى بعض أبنية الكلم » ومن ذلك حذف 
الهمزة الزائدة من الفعل المضارع المبدوء ب "الياء" أو "النون" أو"التاء" ؛ 
نحو : 'يكرم' و'نكرم' و'تكرم” ؛ حملا على حذفها فى المضارع المبدوء 
بالهمزة : 'أكرم"؛ إذ إن الثقل الباعث على وجوب حذف الهمزة الزائدة 
فى المضارع لم يوجد إلا فى الأصل المعدول عنه هذا البناء ؛ وهو : 


)0( انظر المرجع السابق 5/7 . 
انظر الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ؛ للأنبارى 201١/١‏ "2 
تحقيق الأستاذ/ محمد محيى الدين عبد الحميد » طبعة/ المكتبة العصرية / بيروت . 


أؤكرم . حيث كره العرب استثقال 1ص 
المتحركتين متواليتين فى صدرها » فعدلوا عنها بالانصراف إلى الفرع 
الذى حذفت منه ثانية الهمزتين ؛ وهى الهمزة الزائدة ؛ تخلصا من الثقل؛ 
إذ إنه جاء منها » وقد ابقوا على الهمزة الأولى للدلالة على المضارعة ٠»‏ 
وبعد ذلك جعلوا الحكم دن 0 الهمزة الزائدة فى صور 


للفى 


المضارع الأخرى » وهى: 'يُؤكرم' وانؤكرم' و تؤكرم" ٠‏ وقد عدل عن 
هذه الأصول إلى 'يُكرم" و'نكرم” و'تكرم” حملا لها على المبدوء بهمزة 
المضارعة : 'أكرم” ليجرى الباب على وتيرة واحدة ؛ قصدا إلى التجائنس 
ومعاملة للأشباه معاملة واحدة » وذلك هو المقصود بمصطلح : 'اطراد 
البَاب' ؛ إذ إنه لم يمكن فى المضارع المبدوء بالياء أو النون أو التاء من 
الثقل ما فى المبدوء بالهمزة » ومن ثم عاود الراجز الأصل المعدول عنه 
حدق اسلو الأقابرة الوق وو ةلك نجية قن + 
فَإنهُ أهل لأن يَؤْكرمَا (") 

والاستعمال المطرد فيه أن يقول :"لأن يُكرمٌ " . 
ويحمل على المضارع - فى ذلك - كل من اسم الفاعل واسم المفعول ؛ 
فيقال : "فوا كم و: هئ مكَة" معدولين عن امؤكرم" ومؤرمة" . 
* ومن ذلك حذف "الواو" إذ وقعت 'فاء" فى فعل مضارع مبدوء 

ب 'الهمزة" أو "التاء" أو "النون" ؛ كما فى نحو :" أعد" و'تعد" و'نعل" ؛ 
حملا على حذفها فى المضارع المبدوء ب "الياع" 'ييعد' ؛ فقد تقدم أن 


0 هذا الراجز د بلا نسبة فى الإنصاف ١/١‏ وأوضح المسالك ٠.1/4‏ ٠؟‏ » وخزانة الأدب 01/7 ظ 
والخصائص 7/7١‏ .ه وشرح شافية ابن الحاجب ؛ للرضى 0١‏ ؛ وغيرها ء وقيل : إنه 
لأبى حيان الفقعسى . والشاهد فيه إثبات "الهمزة" فى : 'يؤكرم" للضرورة ٠‏ والقياس 'يكرم' . 


المبحث الثاني 5-205 


أصله المتروك الذى عدل عنه هو: "يوعد" ؛ بوقوع "الوا" بين عدوتيها : 
"الياء المفتوحة" قبلها؛ و"الكسرة" بعدها » ويعرف ذلك ب"اجتماع ما 
يشبه أحرف العلة الثلاثة"؛ إذ إن ياء المضارعة قبل "الواو" مفتوحة . 
والققكة” بحضن "الألك' بويعد” الوا "كفيرة عو الكسر ‏ معطن "البباء: 
واجتماع ما يشبه أحرف العلة الثلاثة فى كلمة واحدة أمر مستثقل يصعب 
النطق به؛ لما بينهما من التنافر » فكان ذلك باعثا على العدول عن 
الأصل: 'يواعد"؛ فتحول عنه إلى فرع حافك اليه لواو فقيل يعد واخم 
حمل على ذلك الأصول : 'أؤعد" و'تؤعد" و'نؤعد" ؛ فعدل عنها إلى 
فروع حذفت فيها "الواو" فقيل :"أعد" و'تعد" و'نعد" وإن لم يكن فيها 
الاستثقال الحاصل فى 'يَوؤْعد" » وإنما كان ذلك ليجرى الباب على سنن 
واحد قصدا لتحصيل التشاكل ؛ وفرارا من نفرة الخلاف ؛ وليطرد الباب 
فى الجميع . 
ويحمل على المضارع - فى ذلك - فعل الأمر؛ فيقال : "عد " معدولا 
0 اوعد ": وذلك لأن فعل الأمر قطعة من المضارع . 
- ومن ذلك - أيضا - إعلال الجمع فى نحو" ديّم ' - جمع ' ديمّة "-؛ 
و: 'حيّل ' - جمع " حيلة " - ؛ و: ' قيّمِ ' - جمع " قيمة " - .2 وذلك 
أن أصولها التى عدل عنها هى : ' دومٌ " و' حول "و" قوم ' » ومع أن 
النطق بهذه الأصول ليس مستثقلا فقد عدل عنها إلى فروعها المذكورة 
التى أبدلت فيها الواو " ياء ابوك جارد كل يا لحرت قرب لبر ار 
" ياء ".2 ف ديم | مفرده : ' ديمة “و اصباة : 'دومة "٠و"‏ حيل ' 
مفرده: " حيلة يمه ' حولة " , ٠‏ و' قَيَمٌ " مفرده " قيمَة قيمّة " وأصله : 


بي 


إسى 


' قوْمَةً " . ف ' الواو ' فى أصل كل مفرد منها مكسور ما قبلها » وذلك 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه 1ل 


أمر مستثقل على اللسان » ومن ثم أبدلت الواو " ياء " فى الفروع 
المذكورة ؛ المعدولة عن تلك الأصول . فلما جئ بالجمع لكل مفرد منها 
فتحت " الواو " فى أصل بنية كل جمع ؛ فزال الثقل الذى كان فى أصل 
بنية المفرد » ومع ذلك فقد عدل عن الأصل فى الجمع إلى الفرع الذى 
أبدلت فيه الواو " ياء " فقيل : ' ديْمٌ " و" حيل ' و" قَيمَ ' . وذلك لأنه 
روعى فى الجمع حكم الواحد ؛ فترك ما كان فى الواحد على حاله 
اطرادا .للياب (') , 


٠» 4.٠»‏ يو 
9ي* في» ©» 


الباعث الخامس : أمن اللبس . 

قد يكون الإبقاء على الأصل سببا فى التباس كلمة بكلمة أخرى » فيبتعث 
ذلك على العدول عنه إلى بنية أخرى لأمن اللبس . 

فمن ذلك إبدال التنوين- فى الوقف- 'ألفا" إذا كان التنوين إثشر فتحة ؛ 
سواء أكانت الفتحة إعرابية كما فى نحو :"'رَأيْت زَيْدَا' ؛ أم بنائية كما فى 
نحو: "ويه" » و إنما أبدل التنوين -هاهنا- "ألفا' ولم يسلم ؛ للفصل 
- فى الوقف - بينه وبين النون الأصلية فى نحو "حسن" ؛ أو الملحقة 
بالأصلية فى نحو: "رعشن" . فأراد العرب أن يفرقوا بين التنوين والنون 
لأمن اللبس (). 

- ومنه العدول عن الأصل بقلب 'تاء التأنيث"- فى الوقف -"هاء" ساكنة 
إذا كانت فى الاسم ؛ كما فى نحو: 'حَمْرَة" و'طلحّة" و 'هبْة' 0 'غائشة" 


('! انظر المنصف : ص 784 
(') انظر الكتاب ؛ لسيبويه ١11/4‏ » تحقيق الأستاذ/ عبد السلام محمد هارون » طبعة/ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ١962©‏ ه / ١9765‏ م 


المبحث الثانى دن 


و'حيّاة" و"هداة' و'صبّية" . أما إذا كانت فى الفعل فإن العرب كافة 
لا يقلبونها » وإنما يقفون عليها " تاء " . وذلك ك " هند ضربت 
- و- كتبت - و- قرأت ' ؛ ونحو ذلك . 

وإنما أرادوا بإبدال 'تاء التأنيث" الموقوف عليها فى الاسم "هاء أن 
يفرقوا بينها فى الاسم وبينها فى الفعل » وإن يفرقوا- أيضاح- بين "التاء” 
التى للتأنيث ؛ و"التاء" الأصلية كما فى نحو اأبيكا واضوك ؛ ود 
"التاء" التى هى بمنزلة الأصل كما فى نحو : 'بنت" و"أخت" و"عفر يت" ؛ 
إذ إن "التاء" فى هذين الموطنين لا يوقف عليها ب "الهاء" 0 

- هذا .. ولم يوقف على " تاء التأنيث " - فى الفعل - ب " الهاء " 
لأمن اللبس ؛ لأنها لو وقف عليها بالهاء لالتبست ب " هاء الضمير " فى 
نحو : " ضربه " و'كتبّه" و" قرأ ' 

وتجدر الإشارة إلى أن " أَمْن اللبْس ' قد يكون سببا فى كسر قاعدة 
العدول عن الأصل فيْرْجَمْ إلى الأصل المتروك » وذلك إذا كان اتباع 
القاعدة يفضى إلى صوغ بنية تلتبس ببنية أخرى » و - حينئذ - يعدل 
عن العدول بالرجوع إلى الأصل المتروك ٠»‏ وبيان ذلك أن القاعدة تقضى 
بأن كلا من " الواو ' و" الياء " تبدل " ألفا ' إذا تحركت كل منهما بعد 
خرت:«صحيخ سافن ؛ كنا :فى +" أقوء "و" أذين * + قإنه يحت العندرن 
عن هذين الأصلين ؛ للثقل » ويكون بنقلك حركة كل من " الواو ' 
و"الياء " إلى الحرف الساكن الصحيح قبلهما » ثم تبدل كل منهما " ألفا ' 
لتحركهما باعتبار الأصل ؛ وانفتاح ما قبلهما باعتبار الوضع ؛ فيقال : 


0( انظر الكتاب ٠ ١4‏ 3 تحقبة هارون 


بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه اند 


' أَقَامَ ' و" أَدَانَ " » ومثلهما - فى ذلك - كل أصل يرد على هذا النحو 
إلا إذا كان على وزن : 'افعللت أو #افعاللتك »تو +" سدق" 


سم 


و" نمضت وى" تر دراك انون الالو اذ كبا فاده وق يكيف ا 
تكسر قاعدة العدول عن الأصل فتجئ هذه الأفعال ونحوها على أصولها ؛ 
لأمن اللبس ٠‏ وذلك لأنه لو أسكن - فيها - كل من " الياء '" و"الواو"' 
لوجب حذفهما ؛ فيذهب المعنى المراد منها » فضلا عن أن ذلك يؤدى 
إلى حذف بعد إسكان ؛ وعلة بعد علة » فلذلك تجنبوا هذا الحممل على 
الكل كلف نان 01 على انلها 1 

ومن ذلك - أيضا - ترك إدغام ' النون " فى " الميم ' فى قولهم : ' ناقة 
زَتَمَاءٌ "- أى : قطع من أذنها شئ وترك معلقا -؛ وقولهم " بَعيرَ زنمٌ ' ؛ 
ونحو : "أنملة" و" أنَمَار '" » فإن القياس فى هذه الأصول ونحوها أن يعدل 
عنها بإذعا ؟ الوق "فى "اليو" لليكونيا قن الميم رولك بسرت 
هذه القاعدة ؛ لأَمْن اللبئس ؛ إذ إنه لو عدل عن الأصل فى كل من 
ٌ زنمَاء ' وجمعها وهو ' زْئمٌ " ؛ وفى ' أنملة ' و'أنمَار ' ونحوهما 
لالتبست الأصول بعضها ببعض » وذلك أنه لو عدل عن “رَتمْاء' 
و" نم ' إلى بنية تدغم فيها ' النون ' فى ' الميم " فقيل : " رَمَّاءٌ ' 
و" رُم ' لالتبس ذلك بباب :" زّمَمت الناقّة '» ولو عدل عن " أَنْمُلّة " إلى : 
' أملة انس افاي * أطت " دواو ككل عن " التعار "الس 1 
' أمَّار " لالتبس هذا البناء بباب : 'أْمَرتَ " » والحاصل أن الأصول 
بوب ونحوها تقضى القاعدة بالعدول عنها إلى أبنية تدغم - فيها - 


(') انظر المنصف ؛: ص 5505 . 


المبحث الثانى دنه 


" النون " فى " الميم " ؛ إلا أن مخافة الالتباس دعت إلى كسر القاعدة 
بترك العدول عن أصولها » ومن ثم عدل عن الأصل فى نحو : " انمَحى 
الكتابُ ' وانصرف إلى بنية ادغمت - فيها - " النون " فى ' الميم ' 
فقيل : ' امَّحَى ألكتَابُ " ؛ وذلك لعدم مخافة التباسه بشئ آخر ؛ إذ ليس 
فى كلام العرب شئ على وزن " افْعَل " - بتشديد الفاء () - . 

من هذا ندرك أن أمن اللبس لا يكون باعثا على العدول عن الأصل 
المجرد للكلمة إلا إذا كان الإبقاء على أصلها يفضى إلى الالتباس بكلمة 


أخرى . 


- والله أعلم - . 
83 83 53 53 
حك لحفها لعن 'لحها حهه 


(') انظر : المنصف : ص 17 ؛ وشرح الشافية ؛ للرضى 751/7 0 318 . 


طرق معرفة الأصل المعدول عنه مويف[ 


طرق معرفة الأصل المعدول عنه ووسائلها 


الرتوات عن عون لون قن ادر فد فى ورف متيل 
له أهمية كبيرة رغم كونها أصولا مهملة ؛ لا وجود لها فى الاستعمال 
اللغوى ٠‏ وتكمن أهميتها فى مدى الحاجة إليها فى وضع قواعد وضوابط 
عامة تغنى عن الدخول فى تفصيلات فرعية قد تفرضها الأبنية المعدول 
إليها ؛ فضلا عن كون الأصل المعدول عنه هو المادة الأساسية للاشتقاق؛ 
وصوغ الأبنية ؛ وبيان المعنى لكل بنية عدل إليها ؛ إذ لا يمكن أن يشتق 
بناء جديد من كلمة دون أن تعرف حروفها الأصلية ؛ وبنيتها الصرفية 
الأصلية المجردة ؛ لأن لكل صيغة معان صرفية خاصة بها . فإذا لم 
.تعرف البنية الصرفية الأصلية للبنية الفرعية المعدول إليها تعسر تعيين 
معناها » ومن ثم اهتم علماء العربية بالأصول المعدول عنها ؛ رغم 
إهمالها » وذلك لأن الأصل الذى عدل عنه ولم يستعمل يعد البنية التى 
ينبغى أن تأتى عليها الكلمة المستعملة لو لم يعرض لها ما يبعث على 
: العدول عنها إلى بنية الكلمة التى استعملت؛ إذ إن اللفظ المعدول إليه لعلة 
يظهر أصله المحول عنه إذا فارقته العلة التى أفضت إلى العدول عد 1 
لذلك كله اتبع العلماء بعض الوسائل والطرق لمعرفة الأصل المعدول 
عنه؛ أبرزها ما يلى : 

١‏ - المصدر وما يشتق منه ؛ على القول بأنه هو الأصل فى الاشتقاق 
- وهو المشهور - ؛ فالمصدر هو أكثر الطرق التسى تتبع للوقفوف 


(') انظر المقتضب 78١/7‏ . 


ويتأتى ذلك فى الأفعال ؛ وفى الأسماءء فالأفمال : 5 /واناء * 
و" يَخاف" و" اخْتّارَ " وما إلى ذلك ؛ كل منها بنية فرعية أبدلت " الألف " 
فيها عن " الواو ' فى الفعلين : 'قَال " و" يْخَاف ' ؛ لأنها فى موضع 
العين » وعين مصدر كل منهما " واو ' ؛ وهما : " قول " و" خوف " . 
و" الألف " مبدلة عن " الياء " فى الفعلين : ' بَاعَ " و" اختّارَ " لكونها فى 
موضع العين ؛ وعين مصدريهما 'ياء " ؛ وهما ' بَيْعٌ ' و" اختيَارٌ "2 
ومن ثم نقف على أن الأصول المعدول عنها الأفعال المذكورة هى 

' فول " و' بع "و' يَكوَفْ ' و" اختيْرَ ', ومثل ذلك نحو" طَال ' و" نَم 
و" هَاب " و" استقام " و" استعان " » فهى أبنية معدولة عن : " طول " 
و "نوم ' و" فيب ' و" استقوم " و" استغيّن ' ؛ بدليل كون "الألف " فى 
موضع العين فى كل منهاء فى حين أن مصادرها عين بعضها " واو "؛ 
وعين بعضها الآخر " ياء " » فالأصول المذكورة ونحوها من أصول 
الأفعال التى لم تستعمل قط لثقل النطق بها !! ؛ وقد توصل إليها 
بالرجوع إلى مصدر كل منها . 

ومذال لك :فى همك نحو" تراك " ونيو رمعو ل ان ارات 3م 
والذليل على أنه لفل" واراف ".هو الأضل: التعدول: يعنه كوق المضيكن ونا 
يشتق منه غير كلمة "تراث " كل منها مبدوء ب ' الواو ' ؛ إذ يقال : 
ش ديث ”' ' و" وارث " و" مَوروث " ٠‏ وجميعها مشتق من " الوراقة " , 
ولكون لفظ " وَرَاث " مستثقلا عدل عنه بإبدال "التاء " من ' الواو" فقيل : 


) انظر : الخصائص 776/١‏ 2 7356 ؛ والمنصف : ص ٠4١‏ . 


طرق معرفة الأصل المعدول عنه اقددة 


انررفةة وين ذلك" حو 113 إلى مول كن اجون ويك ا 
المصدر ٠»‏ وما اسئة لتو هذه كير "اجوه 5137 ينها ساون عب" اقمو نان 
إذ يقال : " توجّه ' و" مُوَاجهَه '" و" وجية ' وما إلى ذلك ؛ وكلها مشتقة 
5 الوجّه ل ) 

-١‏ التصغير » وعن طريقه يتوصل إلى معرفة الأصل المعدول عنه فى 
بعض الأسماء » إذ التصغير يرد الأشياء إلى أصولها /'! . وله ثلاثة 
أوزان ؛ هى : 'فْعَيْل" نحو : ' رجيّل " ؛ و ' فُعيْعل ' نحو: " ذُرَيّهم "؛ 
و" فَعَيْعيل ' نحو : ' مُصيْبِيح " . ولكل وزن منها ضصوابط وأحكام 
لا مجال لذكرها » وإنما يكتفى بتناول بعض الأمثلة التى يستخدم فيها 
التصغير وسيلة لمعرفة الأصل المعدول عنه » وهى كثيرة ؛ منها نحو: 
"باب ' و" ناب " ؛ إذ إن كلا منهما بنية فرعية عدل إليها بإبدال " الألف ' 
فق رفع ليق . اكد “قضيذا التخنيفت» .و لمدر دق الال المستفقل. الى هذل 
عنه يصغر كل من الاسمين بن اوتحوقم » ويا على تراعه التصخين لبي 
يعول عليها يقال : 'بُوَيْبُ " فى تصغير ' بَابِ " » ويقال : ' نيَيِبْ " فى 
تصغير " ناب " ؛ فدل ذلك على أن ' الألف " مبدلة عن " الواو " فى لفظ 
' بَاب " ؛ ومبدلة عن " الياء ' فى لفظ 'ناب" » ومن ثم نقف على أن 
الأصل الذى عدل عنه اللفظ الأول هو " بوب " ؛ والأصل المعدول عنه 
اللفظ الآخر هو " نيَب ' وكل منهما مستثقل لتحرك حرف اللين فيه 
بحركة أصلية مع انفتاح ما قبله واتصاله بالحرف المفتوح ؛ على ما تقدم. 
ومن ذلك لفظ " ميزان " ونحوه ؛ إذ إنه بنية فرعية عدل إليها بإيدال 


(') انظر شرح الشافية الرضى ١517/7‏ . 
(') انظر الأشباه والنظائر ١7١/١‏ . 


' الياء لور لق لق نه ' مؤزان " ؛ ودل على 
ذلك الأصل الذى عدل عنه أنه يقال فى تصغيره : ' ' مويزين " 

وإنما جعل التصغير من وسائل معرفة الأصل المتروك الذى عدل عنه 
لأن الثقل الذى يكون فى الاسم المكبر يزول بتصغيره على أى وزن من 
الأوزان الثلاثة للتصغير » وإذا زال الثقل رد اللفظ إلى أصله (') . 

“- جمع التكسير » وهو كالتصغير فى كونه يرد الأشياء إلى أصولها . 
وا و ييا 0 
كما فى نحو : "أفلس" و" رجال ' جمعى : ' فلس 'و"رجل ' 

اا ارا " صنوان ' جمع ' صنو 
وما بنقص مع تبديل شك كما فى نحو : لس * جمع ' رسول ' 
بنقص من غير تبديل شكل كما فى نحو: ' تم ' جمع ' تخمّة " ؛ وإما 
بالزيادة والنقص مع تبديل شكل كما فى نحو: ' غلمَان ' جمع 1-5 

وإما بتبديل شكل من غير زيادة ولا نقص كما فى نحو: 'أسند " جمع 
"أسد ' » ومن ثم تشكلت لجمع التكسير أوزان كثيرة ؛ المطرد منها سبعة 
وعشرون وزنا ؛ أربعة تعرف بجموع القلة ؛ أى : للعدد القليل المتمثل 
فى الثلاثة والعشرة وما بينهماء وباقى الأوزان تعرف بجموع الكثرة (). 
فأوزان جمع التكسير ؛ قلّة كان أو كثرة تشكل أأكة" حديناة مشقتة اعية 
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)1( انظر الكتاب "لامع 558 . 

73؟ أصل الصنو : أن تطلع نخلتان من عرق واحد » ويطلق على المثل » وعلى الأخ الشقيق . 
[ انظر لسان العرب 55١7/5‏ ]. 

انظر - فى ذلك - شرح التسهيل لابن مالك 7١‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى ١/1/5‏ ؛ 
وشرح التصريح ”733/7 . "٠٠١‏ ؛ وشرح الحدود النحوية للفاكهى : ص 1١"‏ ». بتحقيق 
الدكتور/ محمد الطيب الإبراهيم . 


طرق معرئة الأصل المعدول عنه 007 


صيغة مفرد كل منها » وقد يكون لفظ المفرد بنية فرعية معدولة عن 
لفظ مستثقل ؛ نحو: ' مَاء " و' ميت " و" ميعاد " ؛ إذ الأصل المعدول 
عنه كل منها: ' مَوَة" و'مَيُوت ' و" مواد " » حيث ثقل لفظ ' مَوه' 
بتحرك ' الواو " بحركة أصلية ؛ وانفتاح ما قبلها بدون فاصل بينها وبين 
الفقحة ا ا«قطبل عق كدر كه بم يخكاها +نتكرل هن كذ لصيل الى ية 
أبدلت " الواو ' فيها "ألفا " فقيل : " ماه " ؛ ثم أبدلت " الهمزة " من 
' الهاء " على غير القياس !'! فقيل : " مَاعٌ " » وثقل لفظ ' ميوت " بالتقاء 
' الياء " و" الواو " بدون فاصل بينهما ؛ والسابق منهما ؛ وهو " الياء ' 
ساكن ؛ متأصل ذاتا وسكونا » ومن ثم عدل عن هذا الأصل إلى بنية 
"وه 7 نكيف قايك © [لوراى "لاقني" باع“ قعيذا اللتفقيف وق دشت 
" الياء " المبدلة فى " الياء " المذكورة للتخفيف - أيضا - » وثقل لفظ 
'موؤعاد ' حاصل بوقوع " الواو ' فيه مفردة - أى : غير مضعفة - ؛ 
بعد كسرة ؛ مع كونها ساكنة » فعدل عن هذا الأصل إلى بنيته المخففة 
' ميعاد ' ؛ حيث قلبت "الواو " فيها " ياء " » ولما كانت أوزان جمع 
التكسير المختلفة تشكل أبنية جديدة تتقل إليها بنية المفرد بتغيير صيغته 
على ما تقدم ؛ فإن ذلك يؤدى إلى مفارقة الهيئة التى كان عليها الأصل 
المستثقل ؛ إذ تزول العلة التى أدت إلى العدول عنه ؛ فيَتَجَلَى الأصل 
المتمثل فى الحروف الأصلية لمادة الكلمة » فكل من لفظ " مّاء " ولفظ 
ميت" يجمع على وزن " أُفْعَال ' ؛ فيقال : " أموآةُ ' فى جمع " مَاء " ؛ 
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ويقال : ل أمُوّات ' فى جمع 


(') انظر : شرح الشافية للرضى ٠١6/*‏ ؛ وشرح التصريح ؟/757 . 


المبحث الثالث 00 


والشاهد على أن لفظ ' مّاء ' يقال فى جمعه ' أُمُوَاهٌ " ما ورد فى قول 
الشاعر : 

سَقَى الله أُمُوَاهًا عرفت مكَانَهًا ‏ جرابًا وَمَلكوما وَبَذّرَ وَألغَمْرًا () 
ويقال فى جمعه ' أُمُوَاءٌ ' - أيضا - ٠»‏ وذلك كما فى قول الراجز : 
وَبْلدة قالصة أَموَاؤها تَستَنُ فى رأد الضحى أفَيَاوْهَا (" 

امن قوله : " أُمُوَاوُهَا ' جمع ' مَاء ' » وأصله ' أمواه " ؛ 
لأن أكتز :تضرويقه هذه القلفة مب "الها 14[ يقال “مناه الي 
أى : ظهر ماؤه وكثر؛ ويقال : " ميَّاهٌ " و" أُمْوَاةُ " ؛ وما إلى ذلك من 
تصاريفها 1 ٠‏ وقد أبدلت " الهاء " في " أمُواه ' همزة على غير القياس؛ 
فقيل : ' أُمْوَاءً " 7 ٠‏ وقيل : إن " الهمزة " فى الجمع " أُمْوَاء " ليست 
مبدلة من " الهاء " فى : " أُمُواه." » وإنما هى " الهمزة " التى فى المفرد 
ا" 

* والحاصل أن جمع ' مَّاء " على ' أمواه 0" أمواء الظوسوة فبمة 
" الواو " التى أبدلت " ألفا " فى المفرد » وذلك لزوال علة الاستثقال 


ف " أمواء ْ 


() هذا بيت من البحر الطويل » وهو لكثير عزة فى ديوانه : ص ”507 ؛ وخزانة الأدب 
وشرح المفصل لابن يعيش ٠ ٠١/١‏ والشاهد فيه - هنا - ما ذكر فى الأصل مسن 

كون " أمواه " جمع " ماء " . 

(') لم أقف على نسبة لهذا الرحز ٠‏ والشاهد فيه قوله " أمواؤها " ؛ على أن " أمواء " جمع 
' ماء' وأن أصله ' أمواه " » فأبدلت " الهمزة " من " الهاء ' شذوذا ؛ كما فى المفرد ؛ أو على 
أن " الهمزة " فيه هى التى فى المفرد . 

)0( انظر الممتع فى التصريف "48/١‏ . 

() انظر : المصدر السابق ؛ وسر صناعة الإعراب ٠٠١/١‏ ؛ وشرح المفصل ١5/٠١‏ ؛ وشرح 
الشافية 5١8/5‏ . 

7 انظر شرح الشافية 7١4/57‏ - و- 158/4 . 


طرق معرفة الأصل المعدول عنه -- 


بإسكان ما قبل " الواو " فى الجمع على كلا القولين » وإظهار " اواو " 
فى الجمع يدل على أن لفظ " موه " هو الأصل الذى عدل عنه إلى 
لفظ " مّاء " 7 » ويدل على ذلك - أيضا - إظهار "الواو " فى التصغير؛ 
لزوال علة الاستثقال ؛ إذ يقال فى تصغيره : ' مُويَيْة " () . 

أما كون لفظ " أُمُوّات ' هو جمع كلمة ' ميت " فالدليل عليه وروده فى 
قول الله - تعالى - : "وما يَسْتوى الأَحْيَاءٌ ولا ألأفوات /(١‏ ؛ 
وقوله - عز وجل -: " كيف تَفرُونَ بالله وتم وان فَأحياكُم 19١‏ , 
فقد ظهرت " الواو " فى لفظ الجمع لزوال علة الاستثقال التى أوجبت 
قلبها " ياء " فى المفرد؛ حيث تحركت " الواو " بالفتحة فى صيغة الجمع؛ 
ولم تلتق مع " ياء " سابقة ساكنة » فإظهار " الوأو " فى الجمع يدل على 
أن لفظ " ميوت ' هو الأصل المعدول عنه بالانصراف إلى افظ " ميت " . 
* هذا .. ولفظ " ميغاد " ونحوه يجمع على وزن " مفاعيل ' ؛ إذ يقال : 
' موَاعيد "؛ بإظهار "الواو " لزوال الاستثقال الذى بعث على قلبها " ياء ' 
فى المفرد ؛ إذ تحركت " الواو " وانفتح ما قبلها فى صيغة الجمع ؛ بعد 
أن كانت ساكنة بعد كسرة فى لفظ المفرد » فتصحيح " الواو " بإظهارها 
فى الجمع يدل على أن بنية " موؤعاد " هى الأصل المعدول عنه إلى لفظ 


(! انظر : سر صناعة الإعراب ٠٠١/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١0/٠١‏ ؛ والممتع 
7/١‏ ؛ وشرح الشافية 4 . ١‏ 

(") انظر شرح المفصل 15/٠١‏ . 

ووو ةفاظن نمف الاي ا 


(:) سورة البقرة : من الاآية 54 . 


المبحث الثالث 002 


جستتتيييب سس سس 


' ميعاد ' » ويستدل على ذلك - أيضا - بإظهار "الواو " فى صيغة 
التصغير ؛ لزوال علة الاستثقال ؛ إذ يقال - فى تصغيره -: 'مويُعيد " . 
وأمثلة الاستعانة بجمع التكسير للوقوف على بنية الأصل المعدول عنه 
كثيرة ومتنوعة ٠‏ وأغلبها يمكن فيه استعمال التصغير وسيلة لأداء هذا 
الغرض . 

4 - التثنية ؛ وجمع التصحيح ب " الألف والتاء " » وهما وسيلتان 
متها كان فى مجر ده اسل الى درن كله إلى رتية اسه 
المقصور الثلائى ؛ ك ' عصا " و" قناة " و" فتى " و" فتاة " ؛ وما إلى 
ذلك ؛ إذ إن هذا الضرب من الاسم المقصسور لامه " ألف " لازمة ؛ 
منقلبة؛ إما عن " الواو " ؛ وإما عن ' الياء "؛ قصدا للتخفيف ؛ ولمعرفة 
الأصل الذى يكون الحرف المبدل " ألفا " أحد حروف بنيته المجردة 
يستعان بعلامة التثنية ؛ أى : الألف والنون - فى حالة الرفع - ؛ و"الياء 
والنون " - فى حالتى النصب والجر - » ويستعان - أيضا - بعلامة 
جمع التصحيح للمؤنث وما يلحق به ؛ أى : " الألف والتاء " » فللوقوف 
على أصل "الألف " فئ لفظى " عَصا " و" فتى ' ونحوهما ؛ تضاف 
علامة التثنية لكل منهما ؛ فيقال : " عَصوان ' - و- ' فَتِيَانِ " - إن كانا 
فى موضع الرفع - ؛ ويقال : "عَصوَيْن ' - و - " فتيَيْن ' - إن كانا فى 
موضع النصب أو الجر - » يستنبط من ذلك أن " الألف " فى " عصّا " 
مبدلة عن ' الواو "؛ وفى " فتى ' مبدلة عن ' الياء "» ومن ثم يكون لفظ 
"' غعصو " هو الأصل المعدول عنه بالتحول إلى لفظ " ععصّا " » ويكون 
لفظ ' فتسى " - بالياء - هو الأصل الذى عدل عنه وتحول إلى لفظ 
' فتى "» وإنما عدل عن لفظى : " عصو " و" فتى " طلبا لتخفيف التقفل 


طرق معرفة الأصل المعدول عنه 0 

الناشئ عن تحريك كل من " الواو " و" الياء " بحركة الإعراب ؛ إذ إنهما 
حرفا الإعراب فى الاسمين المذكورين ونحوهما ؛ فضلا عن انفتاح 
ماقبل كل:متهما + فإذا دي كل«منالاسمين وتحوهما وال الثقل:المذكور 
فتظهر كل من " الواو " و" الياء " » وذلك أن إضافة علامة التثنية لكل 
من " عصا ' و " فتى " ونحوهما يفضى إلى التفاء ساكنين ؛ ألف 
المقصور ؛ وألف التثنية ؛ أو يائها » وذلك يقتضى التخلص من التقائهما 
بحذف أحد الساكنين ؛ أو تحريكه » وحذف أحدهما غير ممكن ؛ لأنه 
يؤدى إلى الالتباس بين المفرد والمثنى فى حال الإضافة إلى الضمائر » 
فلم يكن بد من تحريك ألف المقصور , والألف لا تقبل الحركة ؛ ومن ثم 
وجب ردها إلى أصلها " الواو " أو "الياء ' » فرت وحُركت فرارا مسن 
التقاء الساكنين ؛ فقيل : " عَصوان " و" فتيّان '؛ وما إلى ذلك (' . 

وكل ما ذكر يجرى على نحو : " قناة " و" فتاة ' ؛ إذ يستعان بجمع 
التصحيح ب "الألف والتاء " لمعرفة الأصل المعدول عنه كل لفظ منهماء 
وذلك بأن يجمع كل منهما بإضافة الألف والتاء . فيقال : " قَنوات ' 
- و- ' فَتَيَات "؛ برد " ألف المقصور" فى كل منهما إلى أصلها " الواو ' 
اي وي رضي وده 
ما تقدم ذكره » ومن ثم نقف على أن لفظ " قَنوّة" هو الأصل المعدول 
عنه لفظ " قناة " ؛ وأن لفظ " فتيّة " هو الأصل الذى عدل عنه إلى لفظ 
' فتاة " » وذلك لاستثقال كل من الأصلين بتحريك ' الواو " أو " الياء ' 
بحركة أصلية ؛ وانفتاح ما قبل كل منهما . 


)0 انظر : الكتاب ؛ وحاشيته تذلوين ؛ بتحقيق/ هاورن ؛ والمقتضب ل ؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش ١74/5‏ ؛ والأشباه والنظائر ١١7/١‏ . 


ومن ذلك - أيضا -: " سماء " و" صّكراء " ونحوهما ؛ إذ يمكن 
الاستعانة بجمع التصحيح لمعرفة الأصل المعدول عنه لفظ كل منهما ء 
فبإضافة " الألف والتاء " يزول الثقل الذى بعث على إبدال ما بعد الأنف 
الزائدة " همزة ". فترد إلى أصلها » فيقال : " سَمَاوّات " و" صحرَاوّات "". 
وفى ذلك دلالة على أن لفظ " سماو " هو الأصل الذى عدل عنه وتحول 
إلى لفظ " سسَماء " » وأن لفظ " صخراو " هو الأصل المعدول عنه 
بالتحول إلى لفظ " صحراء " ويمكن الاستعانة بالتثنية - أيضا - لمعرفة 
ذلك (! ؛ إذ يقال - فى تثنية الاسمين المذكورين -: " سّماوان "' 
و'اصحراوان " . 

* هذا .. والتثنية من الوسائل التى يستعان بها لمعرفة الأصل الذى عدل 
عه وتد رن إلى رية ايه :اس + الف حب يديا حرف من فصول 
بنيتها التى عدل عنها ؛ وذلك ك " أب " و" أع " و" َم " و" قم " و" لدم ' 
و'يّد " ؛ ونحوها ؛ إذ يقال فى تثنية هذه الأسماء : ' أَبَوَان " و "أخوان " 
و' حَموان " و' فموان ' - و'ذميان "و" يَدَيَانِ ' ؛ برد لام الكلمة 
المحذوفة ؛ واوا كانت؛ أو ياء؛ لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها ""ا؛ 
كالتصغير والتكسير » ومن ثم نقف على أن الأصل المعدول عنه كل لفظ 
من الألفاظ المذكورة هو: " أَبَّو " و" أخو " و" حَمّو " و'فمو" و" دَمَي ' 
و" يدي ' » وقد عدل عن كل منها إلى البنية التى حذفت فيها " الواو " 
أو "الياء" قصدا للتخفيف . 


(') انظر الأشباه والنظائر ١١7/١‏ . 
() انظر المصدر السابق . 


طرق معرئة الأصل المعدول عنه اله 


و 


© - النسب ؛ وهو - فى الاصطلاح - أن يُعْزَى إلى مكان ؛ أو قبيلة ؛ 
أو ملة ؛ أو نلّة ؛ أو صناعة ؛ أو أب أو أم ‏ ويكون ذلك بأن يزاد 
فى اخذن الاشنع المكرار السمة "'ياء مش شددة ' ؛ ويكسر ماقبلها.ء 
وتعرف هذه الياء ب " ياء النسب ' » ويعرف الاسم - حينكئذ - 
امي ا ريس الوا يا اس لي 
فضبور 'كالدز .متك 7 انو لذو كن مته هذل 'النتسوي من أهتيلك المكياة 
المنسوب إليه ؛ كما فى نحو : ' صَخراوئ ' و" حضرىّ ' و" مصطرئ ' 
و'قَرُوى " ؛ أو من آل المنسوب إليه ؛ كما فى نحو : ' قرشى 

وكاو ارت حارين الع الي إبنه اجوسا كان , 
أ و نحلَةٌ ؛ أو مَذهَبًا ؛ كما فى نحو : ' يَهُودى ' واسد” او" شيعى ' 
و" مالكى ' 'و' شافعئ ' ؛ أو من أفراد حرفة المنسوب إليه ؛ أو نسنله ؛ 
كنا فى تكسن : " كسائى "ج أى. :مسي الندين اشيتهوة الكنياء ؛ 
أو يبيعونه- ؛ ونحو: " علوئ " - و- " فاطمى " ؛ أى : من نسل الإمام 
عَلَىَّ - كرام الله وَجْهَهُ -؛ أو من نسل السيدة فاطمة - رضئ الله عَنهًا -. 
وللنسب ضوابط وأحكام تقتضى إجراء بعض التغبييرات فى الاسم 
المنسوب إليهِ » وهذه التغييرات إما بحذف حرف ؛ كحذف ' تاء التأنيث ' 
فى نحو: " فاطمئ " و'مكى " » وحذف "الياء المكسورة ؛ المدغم فيها 
مثلها ؛ كما فى نحو : " طيْبى " فى النسب إلى طيسب وحذف " اليساء 


(') انظر - فى ذلك -: الكتاب /7725 ؛ والمقتضب ١77/"‏ ؛ وعلل النحو ؛ لابن الورآق : ص 
4 ؛ وشرح ملحة الإعراب ؛ للحريرى : ص ”57” ٠‏ 55" ؛ واللباب ؛ للعكبرى ١57/7‏ ؛ 
والفصول الخمسون : ص 55١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١5١/5‏ ؛ وشرح الشافية للرضى 
"/؛ » وشرح الحدود النحوية ؛ للفاكهى : ص >١5‏ ؛ 5١5‏ ؛ وغيرها . 


المبحث الثالث لق 


المشدة " ؛ كما فى نحو : ' شافعى " فى النسب إلى الشافعىَ ؛ وحذف 
' ألف المقصور " كما فى نحو : " مُصضطفى 'و'جمئزى". وحذف 
' ياء المنقوص " ؛ كما فى نحو : ' مُعتدى " و" مُسْتعلى " » وحذف 
' ياء " ما كان على وزن كل من " فعينَة ' و" فعيلة " و" فعيل ' 
و'قصوى " » وسذف ” واو ' ما كان بوزن " فغولة " ؛ كما فى نحو : 
" شنئى " » وحذف علامتى التثنية ؛ وجمعى التصحيح ؛ وذلك كما فى 
نحو : ' زَيْدِى ' و" تَطرِئُ ' فى النسب إلى " يدان ' و" نَيْدُون ‏ 
و'تمرّات ' 

وإما أن يكون التغيير الذى يلحق المنسوب إليه رد حرف محذوف ؛ 
كما فى نحو: "أخوى ' و "'دموى ' ؛ أو زيادة حرف ؛ كما فى نحو: 
رخو قتي" ان الدب إلى ارلنى | *و البق" ابييل كل ربنهنا 
علما على لفظه ؛ أو قلب حرف ؛ كما فى نحو : ' رَحوى ' و" فتوى ' ؛ 
أو إبدال حركة من أخرى ؛ كما فى نحو : 'نمرى" - بفتح الميم - ؛ 
أو زيادة حركة ؛ كما فى نحو: " حَيوى ' ؛ أو نقل بنية إلى أخرى ؛ 
كما فى نحو: ' مَسُجدى " فى النسب إلى ' مَساجد " ؛ أو حذف كلمة ؛ 
كما فى نحو: " امرئئ " فى النسب إلى " امْرئ القيئس "7" . 

من ذلك نقف على أن النسب قد يكون مظهرا من مظاهر العدول عن 
الأصل بسبب التعذر » وقد يكون وسيلة لمعرفة الأصل المعدول عنه . 
وذلك إذا كان الاسم المعدول إليه من الأسماء الثنائية ؛ محذوفة اللام ؛ 


(') انظر شرح الشافية للرضى ١7/7”‏ . 


طرق معرفئة الأصل المعدول عنه سه 


نحو: 1" أب "0 و" أخ 0 5 ء سَة 0 و" ستنة 0 و" يد 1 و" دم ' ؟؛ وما إلى ذلك؛ 


اذ إن الأضيل الذي تذول عه الامتقالة: إلى هذه الأبنيية 0 أو ١‏ 


و" أخو ' و" عغضوة ' أو ' عَضَهَةٌ " ؛ و" سنوة ' أو 'سنهَة ' _' 
ع ب او 


وصيلة يستعان يها لمعرفة هذه الأصول ونحوها ؛ لأن ابد ليع 
ترد وجوبا فى تثنية كل من " أب " و' أخ ' و' عضة ' 'سنة' 

كيد 50 
تثنية ' ايد "و" دم ' ونحوهما ؛ إذ يقال : ' أَبَوَان ' و" أخوان ' 
و عضوات و سنوّات '؟ أو:" عضهات | و'سنهات '؟؛ ويقال ” يديان | 
و" دَمَيّانَ ", أو : ' يدان " و" دَمَان "7" ؛ والحاصل أن النسب يشبه 
التثنية من حيث كون كل منهما فى آخره حرفان زائدان ؛ أى : الألنف 
والنون ؛ أو الياء والنون فى آخر المثنى ٠‏ و" الياء المشددة " فى آخر 
المنسوب إليه ؛ إذ إنها ياءان ؛ أولاهما ساكنة والأخرى متحركة . 
ويشبهه - أيضاك- فى أن الإعراب فى كل منهما ينتقل من آخر الاسم 
الذى يُتنى أو يُنسَبْ إلى كل من علامة التثنية و' ياء النسب " ؛ فضلا 
عن أن كلا من التثنية والنسب نقل الاسم من حال إلى آخر ؛ إذ التثنية 
نقلت الاسم المثنى من المعرفة إلى النكرة » والنسب نقل الاسم المنسوب 
إليه من الجمود إلى الوصف 7", وكذا جمع التصحيح , فلما كان النسب 
يشبه التثنية وجمع التصحيح من الأوجه المذكورة فإنه يمكن أن يُعَوَل 
عليه لمعرفة أصول الأسماء الثنائية؛ محذوفة ' اللام "؛ ك ' أب ' و' يّد ' 


انظر شرح الشافية 511/7 . 
(") انظر اللباب ١45/١‏ 


المبحث الثالث ا 


ونحوهما مما ذكر وغيره ؛ إذ يقال فى النسب إلى كل منها : ' أُبَوى ' 
7 أو' عضهى " و" سنهى " . ويقال 
- على أحد الوجهين الجائزين - : ' يَدَوى ' و" دَموى " 7 . والأصل : 
' يَدِيى ' و 'دَمَيِى " » وكل منهما لفظ مستثقل ؛ لاجتماع ثلاث ياءات 
والكسرة التى قبل ' ياء النسب " » فعدل عنهما وانصّرف إلى بنيتئ 
' يدوى ' و" دَمَوى ' ؛ حيث أبدلت " الياء " الأونى فى كل منهما " واوا ' 
قصدا للتخفيف 7 » ومن ثم نقف على أن النسب له دور فى معرفة 


إلى ا 8 ك "١‏ إلى 5 .> لي ١‏ بل م ك 
و" اخوى ' و' عضوى ' و" سنوى 


الأصل الذى عُدل عنه كل من : ' أب " و" أخ " و" عَضّة " و "سئنة' 
و'يد "و" دم " ؛ ونحوها . 

وقد يستعان بالنسب - أيضا - لمعرفة الأصل المعدول عنه إلى بنية 
الاسم الذى آخره " ياء مشددة " مسبوقة بحرف واحد ؛ ك " طلى ' 
و"'لى " ونحوهما ؛ إذ إنهما معدولان عن لفظى : 'طوى " و" لوى ". 
وكلاهما مستثقل ؛ لاجتماع ' الواو " و"الياء '" فى كل منهما بدون فاصل؛ 
مع كون " الواو " سابقة ؛ ساكنة ؛ متأصلة ذاتا وسكونا » فأفضى ذلك 
إلى العدول عن هذين الأصلين ؛ فانصّرف إلى بنيتئ : 'طئ ' و" ل " ؛ 
حيث أبدلت " الواو" فى كل منهما " ياء " » ثم أدغمت فى ' الياء " التى 
بعدها ؛ طلبا للتخفيف . 


('! انظر - فى ذلك -: الكتاب 553/7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7/5 06 ؛ وشرح الشافية 
55/5 .55 ؛ وشرح الألفية للمرادى ١545١ : ١550/5‏ ؛ وشرح التصريح 779/١‏ . 814"؛ 
والهمع 54/7" ؛ وحاشية الصبان 775/4 ٠‏ 777 . 

(') انظر : شرح التصريح 75/79" ؛ وحاشية الصبان 775/4 . 


طرق معرفة الأصل المعدول عنه ل 

فإذا أريد النسب إلى كل من " طئ " و" لَىّ " ونحوهما تزاد فى أخره 
" ياء النسب " مع كسر ما قبلها - على ما تقدم - » فيفضى ذلك إلى 
الثقل ؛ لاجتماع أربع ياءات وكسرة فى البنية الموضوعة على الخفة ؛ إذ 
يقال - حينئذ -: " طيّى " و" لَيّْى " ٠‏ فعدل عن كل من هذين اللفظين إلى 
بنية حركت فيها " الياء " الأولى بالفتحة التى هى أخف الحركات ؛ قصدا 
لفك الإدغام وزوال علة قلب " الياء " الأولى من ' الواو" فى : " طؤى ' 
و" لؤأى " ؛ ولذلك ردت هذه " الياء " إلى أصلها ؛ أى : " الواو " ؛ فقيل: 
' طويئ ' و" لويئ " » وفى ذلك ثقل - أيضا - ؛ أدى إليه اجتماع 
شبه أربع ياءات فى كلمة واحدة » فعدل عن اللفظين المذكورين وتحول 
إلى بنيتين قلبت "الياء' الثانية فى كل منهما " واوا " » ومن ثم يقال ؛ 
' طووى " و" لووى ' فى النسب إلى " طئّ " و" لى " (' . 

من ذلك نقف على أن لفظ " طوئى " هو الأصل الذى عدل عنه وتحعول 
إلى بنية الاسم " طئّ " ؛ وأن لفظ " لؤى ' هو الأصل المعدول عنه 
بالانصراف إلى بنية الاسم " ل " . 

' الإمالة » وهى - كما تقدم - أن يُنَحَى ب '" الفتحة ' نحو " الكسرة‎ -١ 
فتشربُ الفتحة شيئا من صوت الكسرة ؛ فتصير كأنها حركة بين الفتحة‎ 
. " فإن كان بعد الفتحة '" ألف " نحى بها نحو " الياء‎ ٠ وبين الكسرة‎ 
' فتصير كأنها حرف بين ' الألف " وبين ' الياء " » وذلك كما فى نحو‎ 
' الفتى ' و' قضى ' ؛ إذ يجوز فيهما إمالة كل من ' الفتحة " و" الألنف‎ 
. على النحو المذكور‎ 


(! انظر شرح الشافية للرضى 45/١‏ . 50 . 


المبحث الثالث ا 


هذا .. وقد تقدم أن الإمالة تعد مظهرا من مظاهر العدول عن الإصل إن 
كان الباعث عليه اقتضاء التشاكل والتجانس الصوتى ؛ إذ إن النغفرض 
الأصلى للإمالة هو تناسب الأصوات وتقاربها وصيرورتها على نمط 
واحد: + وذلك أن النطق يكل من " الفتحة ".و" الألفت ' مُتصبَعَد مُسْتَعْل ؛ 
والنطق بكل من " الكسرة " و" الياء " مُتحَدر' مُنْتَفل ' وبالإمالة تصير 
الأصوات على نمط واحد فى الانحذار والتسفل ٠‏ وتوضيح ذلك أنه إذا 
قيل : ' عَالِمٌ '" فإن اللفظ بالفتحة والألف تَصعدُ واسئتغلاءً ؛ فى حين أن 


اللفظ بالكسرة والياء انحدار وتسفل » فإذا أميلت ' الألف " قربت من 


الكسرة الواقعة بعد الألف ؛ أى : كسرة اللام » وبذلك تصير الأصوات 
على نمط واحد فى الانحدار والتُسَفل () . ظ 

وللإمالة أسباب يجوز أن يمال لأجلها (') » منها سببان يقتضى كل منهما 
أن د القوالة وضيلة تقول غلبا :فن فعرقة الأضيلل التعددر ل فنسة : 
وهما : كون " الألف " مبدلة عن ' ياء " متطرفة فى اسم كما فى نحو : 
" الفتى " و" الرّحى " ؛ أو فى فعل كما فى نحو : ' رّمَى ' و" هَدَى ' ؛ 
وكون " الألف " بدلا من عين فعل تكسر فاوه حين يسند إلى " تاء ' 


و 


الضمير ؛ أى : " تاء الفاعل " ؛ فيصير فى اللفظ على وزن " فلت " . 


('! انظر : الخصائص ”/47 ؛ وشرح اللمع للتبريزى : ص 457 :458 ؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش 54/5 , ٠5‏ . 556 ء والارتشاف 5548/١‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى ١55١/5‏ ؛ 
والهمع 561/٠“‏ . 

(") انظر - فى أسباب الإمالة -: شرح المفصل 05/34 ؛ 55 ؛ وشرح الشافية للرضى ”/4؛ ؛ 
وشرح الألفية للمرادى ١431/0‏ وما بعدها ؛ وشرح التصريح 5417/5 0 748 ء وهمع 
الهوامع */75؟ . 5" ؛ وحاشية الصبان 5١٠١/5‏ وما بعدها . 


طرق معرفة الأصل المعدول عنه 


بحيث تكون هذه الألف منقلبة عن ' ياء " مفتوحة كما فى نحو: "باع ' 
وان "او مكسورة كنا فى لحو "اكاب “+ اد يكال ذيها حي تبي 
إلى كاء" الضمين» ' بعت "و" دنت "و" هيت ' ؛ وكلها على وزن 
' فلت " - بكسر"الفاء". 
فخواة إنالة ؟ الألفك" نحو "الباء:" فى كلمن +" الفتى "و "الرحين' 
و" رمَى ' و" هدّى " ونحوها يدل على أن الأصل المعدول عنه 
بالانصراف إلى كل منها هو كل من لفظ ' فتي ' وارّحي ' و" رمي ' 
و" هَدَي " ؛ وإن كانت التثنية - أيضا - ترشد إلى الأصل الذى عدل 
عنه " الفتى ' و" الرّحى " ونحوهما ؛ إذ يقال : "الفتيّان" و" الرَّحَيّان ' 

والأصل المعدول عنه بالتحول إلى لفظى " بغت " و" دنت ' هو كل من : 
' بيعت ' و" ديّنت " ؛ بوزن " فَعَلَتَ "- بفتح العين - ؛ وكلاهما لفالظ 
ممنتفل, #بورين ثم قر كحورل كل متهم لحن ورا ' فلت " - بكسر 
العين - » ثم نقلت الكسرة إلى الفاء بعد حذف حركتها » فالتقى ساكنان » 
فحذف أولهما ؛ وهو " الياء " لالتقاء الساكنين» فقيل : " بغت " و" دنت "؛ 
بوزن " فلت " (), وذلك طلبا للتخفيف . 

وقيل : خفف الثقل فى الأصلين المذكورين ونحوهما بحذف ' الياء ' 
وحركتها » ثم حرك ما قبلها فى كل منهما بكسرة مجْتلبَة للدلالة على أن 
الحرف المحذوف " ياء " () . 
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44“ - انظر الشرح - 
(') انظر المقتضب 580/9 58١‏ , 


هذا .. ولفظ " هيبت " - بكسر " الياء " هو الأصل المعدول عنه 
لاستثقاله إلى لفظ 'هبْت " . حيث نقلت كسرة " الياء " إلى " الهاء ' بعد 
حذف حركتها » فسكنت " الياء " والتقت مع ' الباء " الساكنة بعدها . 
فحذفت " الياء " لالتقاء الساكنين » فقيل : " هبْت ' 

ويمكن أن يكون للإمالة دور فى معرفة الأصول المعدول عنها 
- حينئذ -» وذلك أن جواز إمالة " الألف " نحو " الياء " فى الأفعال : 
' بَاعَ " و" دان " و" هاب ' ونحوها يدل على أن كلا من " بَيَعْست ' 
و" ين ' و " هَيَيْت ' هى الأصول المعدول عنها بالانصراف إلى كل من 
لفظ 'بغت " و" دنت " و" هبْت " ؛ طلبا للتدغيف . 

والحاصل أن الإمالة يُعَوَلُ عليها فى معرفة الأضسال المعسدول عقنة 
بالانصراف إلى بعض الأبنية الثلاثية التى تكون ' الألف " حرفا من 
أصول بنية كل منها » ويستعان بالإمالة - حينكئذ - للوقوف على أن 
' الألف " فى بنية الفرع المعدول إليه مبدلة عن ' الياء " فى لفظ الأصل 
المعدول عنه ؛ إذ إن إمالة " الألف " لا تكون إلا نحو " الياء " » ومن ثم 
أشار المبرد إلى أن الإمالة لا يُلْجَأْ إليها لمعرفة الأصل الذى أبدلت منه 
" الألف " فى الاسم إلا إذا عجزت الوسائل الأخرى عن ذلك () .. 

* هذه هى أهم الطرق وأبرز الوسائل التى يمكن أن يستعان بها لمعرفة 
الأصول المهملة من الأسماء والأفعال ؛ التى انصرف عنها إإلى فروعها 
المختلفة ؛ لتعذر النطق بها ؛ أو لاستثقاله ؛ أو لغير ذلك من بواعث 
العدول عن الأصل ؛ وقد يستعان لذلك بوسائل أخرى ؛ إلا أن دورها فى 


(') انظر المقتضب 780/9 78١6‏ . 


طرق معرفة الأصل المعدول عنه ا 


الروقوفه يقن :]نهل اللبذر ولف يكوه انك زا تون كلها إلا فى عرفب 
الأصل المحول عنه إلى أبنية معينة » كالاستعانة ب " الوزن الصرفى " 
للفظ الأصل المعدول عنه لمعرفة أصل الحرف المبدل فى البنية التسى 
عدل إليها ؛ إن كان التعبير عن الحرف المبدل بلفظه فى بنية الوزن 
يؤدى إلى صيغة خارجة عن الأوزان الصرفية المتعارف عليها ؛ وذلك 
كما فى الأبنية المعدولة عن صيغة " افْتَعل " وما تصرف منها ؛ التى 
تبدل فيها " تاء " الافتعال " طاء " ؛ لكون فائه أحد حروف الإطباق ؛ 
ك ' اصطبر" و" اضطرب " ونحوهما ؛ والتى تبدل فيها " تاء " الافتعال 
' دالا " ء لكون فائه "دالا "أو "ذالا "أو "زايا"؛ ك "ادّخز ' 
و" اذْدّرَأ " و "ارده " ونحوها ؛ إذ إن هذه الأبنية الفرعية ونحوها توزن 
على ' افْتعل " ؛ وهو وزن الأصل المعدول عنه ؛ ولا توزن على وزن 
' افطل " أو ".افْدَعل " ؛ خلافا للرضى حيث أجاز ذلك () » والمشهور 
عدم جوازه لكون هذين الوزنين مجهولين ؛ لم يتعارف عليهما » ومن قم 
نقف على أن كلا من " الطاء " و" الدال " فى الأبنية المعدول إليها 
أصلهما " التاء " فى الألفاظ المعدول عنها . ومن ذلك " فراق " 
و" هَرَاح " ؛ إذ يعرف بهذه الوسيلة أن أصلهما : ' أرَاق ' و " أَرَاح " . 
والحاصل أن الوسائل التى يستعان بها لمعرفة الأصول المعدول عنها 
تدور كلها فى فلك واحد ؛ يتمثل فى تقليب اللفظ المعدول إليه وتصريف 
بنيته على الصيغ المختلفة حتى يتوصل إلى الأصل المعدول عنه . 

- والله أعلم - . . 


ماح ساح اخ لاخ اك 
24 ك5 4 ك3 


(') انظر شرح الشافية ١8/١‏ . 


الخائمة ااي تبت 


الخاتمة 

الحم لله وريه العالقون و العذاة و السلتم. على خاقم سياف هو المرسلين ١‏ 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 

الدين . 

ظ وبعد. 
فقد تنوولت دراسة موضوع هذا البحث فى ثلاثة مباحث » وقد اقتضت 
ضرورة الدراسة أن يكون المبحث الثانى أكبر حجما من المبحشين 
الآخرين » وذلك لأن المادة المدروسة فى هذا المبحث هى المرتكز الذى 
اعتمدت عليه الدراسة فى توضيح معالم الغرض المنشود من موضوع 
البحث » ومن ثم استطرد فى تناول دراسته إلى تفصيل ما ذكر فى 
المبحثين الآخرين؛ من الضوابط التى يُعَوّل عليها فى تحديد مفهوم العدول 
عن الأصل ؛ والظواهر الصرفية التى يستعان بها لمعرفة الأصل الذى 

عدل عنه ؛ فضلا عن بسط القول فى إيضاح أسباب التحول عن الأصل ؛ 

وأهم مظاهره . 

هذا .. وقد أسفرت الدراسة عن عدد من الملاحظات والنتائج ؛ أبرزها ما 

7 ض 

-١‏ المحور الرئيسى الذى دارت حوله هذه الدراسة متمثل فى الإحاطة 
باحكاد السك السوره اللكية التى تررق حن يدكها. اتن ونية فر عية 
مدل شان يسول 1 اعدف عبذا اما 
أصابها من تغيير بسبب أحوال عارضة طرأت عليها ؛ كالإعلال ؛ 
والإبدال ؛ والتسكين ؛ والإدغام ؛ والزيادة ؛ والحذف ؛ ونحو ذلك 
من الأحوال الطارئة التى تؤدى إلى إهمال ذلك الأصل ؛ والتحول 


فق إل الزنية العامة ؛ ودلك نحو: ' قال ' 5 ' هاب " 
_- طال ١‏ و" د ُ ين ١‏ 0 إقَامَة 1 و إدانة 1 1 ١‏ ىس ارة 1 5 ميقات" 


و" ذنيَا " ؛ وما إلى ذلك ؛ إذ إن هذه الألفاظ أبنية فرعية مستعملة ؛ 
معدولة عن أصول مهملة لا وجود لها فى الاستعمال ؛ وهى: ' قول' 
و هيب و طول و يستعغون و إقوام و إديان و استشوار" 
و' مؤقات ' و' دُنوى " » وقد تجافى الاستعمال بكل أصل من هذه 
اجون لقا اانه ون در يت قا راطيا من اعرد 
العارضة ؛ ومع أن هذه الأصول متروكة ؛ ولا وجود لهافى 
الاستعمال فإن كلا منها يعد معيارا ترد إليه البنية الفرعية المعدول 
إليها ؟؛ وتقاس عليه . 

الغالب فى الأصول المعدول عنها عدم إمكان استعمالها ؛ لأنها 
اضول عبيملة 6" اتصير فلك حا العوب ثم ويكتمله فس فى تدر 
ولا نظم » ومنها ما يستعمل نادرا » وذلك إذا احتيج إليه ؛ كإظهار 
التضعيف فى نحو :" لححت عَيّنَهُ " و" ضبب البَلَدُ " و" ألل السقاع '". 
والقياس أن يحول عَنْ هذه الأصول إلى أبنية يدغم - فيها - المثلان؛ 
فيقآل 1" لحك "و"اظن " و3 أل ؟ و أكاى ها متيل الأضيل: المبعدول 
عنه فى الضرورة الشعرية . 

للعدول عن الأصل أسباب وبواعث ؛ أغلبها يرجع إلى طبيعة 
الحروف التى تتركب منها بنية الأصل المعدول عنه ؛ ومالهذه 
الحروف من صفات وخصائص ٠‏ وذلك أن أكثر الأصول المحول 
عنها تتركب أبنيتها من حروف تتوالى متنافرة فى مخارجها ؛ أو فى 
صفاتها » فيترتب على ذلك تعذر النطق بالكلمة ؛ أو استتثقاله ؛ 


الخائمة 


ب 64 - 


أو اختلاف الأصوات فى بنية الكلمة وتنافر حروفها بما يقتضى 
النزوع إلى ظاهرة الإمالة على سبيل الجواز ؛ ليتحقق التشاكل 
والتجانس الصوتى . وقد يكون الباعث على العدول عن الأصل 
" أمن اللبس " أو " اطراد الباب " . 

الخطوات التى يتم بها العدول عن الأصل المتروك لعدم إمكان 
استعماله متعددة ومتباينة » ولها مظاهر مختلئة » فلا تقتصر هذه 
الخطوات على مظهر واحد يطرد فى جميع الأبنية المعدول عنها ء 
وذلك لأن المظاهر التى يتحقق بها العدول عن الأصل مرتبطة 
- غالبا -- بالسبب الباعث عليه ؛ تعذرا كان ؛ أو استثقالا ؛ 
أو غيرهما من البواعث المذكورة » ومن ثم اختلفت المظاهر ؛ 
وتباينت ؛ إذ إن من الأصول المعدول عنها ما يتم الاأصراف عن 
بنية كل منها بخطوة واحدة ؛ متمثلة فى مظهر واحد من مظاهر 
العدول عن الأصل ؛ كتغيير حرف ؛ أو حذفه » أو تغيير حركة ؛ 
أو حذفها ؛ أو إضافة حرف ؛ وما إلى ذلك » ومن الأصول المعدول 
عنها ما يتم الانصراف عن بنية كل منها بخطوتين أو أكثر ؛ فيفضى 
ذلك إلى تعدد مظاهر العدول عن الأصل وتنوعها ؛ من إبيدال ؛ 
وقلب ؛ ونقل وتسكين ؛ وحذف ؛ ونحو ذلك من الأمور التى ترتبط 
بالبنية الناتجة عن كل خطوة من خطوات الانصراف عن الأصل 
المعدول عنه . | 

والحاصل أن تعدد مظاهر العدؤل عن الأصل وتنوعها من الأمور 
التى أدت إلى إغناء رصيد اللغة العربية من الأبنية والمفردات ؛ 


الخاتمة 


وأسهمت فى اكتسابها يسرا ومرونة منقطعة النظير ١‏ وبذلك تندفع 
فريّةة الجمود التى وَجَهَهَا بعض المستشرقين إلى اللغة العربية . 
ه- رغم إهمال الأصل المعدول عنه وعدم إمكان استعماله فإنه يعد 
عنصرا مهما فى مجال البحث اللغوى ؛ لأنه يُحْتاجٌ إليه فى وضع 
ضوابط عامة وصياغة قواعد شاملة تغنى الباحث عن الخوض فى 
تفصيلات فرعية قد تقتضيها الأبنية المعدول إليها ؛ فضلا عن كونه 
أصلا لاشتقاق أبنية جديدة ؛ وصوغ أوزان مختلفة . ومن ثم كانت 
معرفة الأصل المعدول عنه ؛ والوقوف على حروفه الأصول من 
الأمور التى اهتم بها علماء اللغة » ولمعرفة الأصول المعدول عنها 
وسائل يستعان بها؛ أهمها :" المصدر وما يشتق منه " و" التصغير ' 
و" التكسير " و" التثنية ' و" جمعا التصحيح " و" النسب " و" الإمالة" 
و " الميزان الصرفى " » وكل هذه الوسائل ترتد إلى أساس واحد ؛ 
يتمثل فى تقليب الكلمة المراد معرفة أصل بنيتها ؛ وتصريفها على 
وجوه شتى ؛ للوقوف على القالب الصرفى الذى يطابق الأصل 
المعدول عنه . 
* هذه هى أهم الملاحظات والنتائج التى أسفرت عنها الدراسة . 
ولَعلى فقت فى تحقيق الغرض المنشود : 

والله من وراء القضد ء 
وآخْرٌ دَعوَانا أن الحمد لله رب العالمين » . 
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أهم المراجع والمصادر 


ارتشاف الضرب من لسان العرب ؛ لأبى حيان الأندلسئ , تحقيق الدكتور/ 
مصطفى أحمد النماس , مطبعة المددئ ومطبعة النشر الذهبى - القاهرة - 
الطبعة الأولى سنة 5 ١4٠‏ ه - 984١م.‏ 

أسرار العربية ؛ لأبى البركات الأنبارى , تحقيق/ محمد حسين مس السدين , 
طبعة/دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة ١4١8‏ هل-- 
/51 م. ٍ 
الأشباه والنظائر فى النحو ؛ لجلال الدين ال سيوطى , طبعة/ ذَارْ الكتب 
العلمية- بيروت - الطبعة الأولى سئة ١84٠8‏ هب --35/865-م.... 
الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ؛ لأنى البركات 
الأنبارى تحقيق الأستاذ/ محمد محى الدين عبد الحميد , طبعة / المكتبة العصرية 
- بيروت - سنة /ا1٠5١‏ ه - 8م5١‏ م. 

البحر المحيط ؛ لأبى حيان الأندلسى , طبعة/ دار الفكر - بيروت , الطبعة 
الثانية سنة ١84.5‏ ه- 9/817١م.‏ 

تفسير القرطبى( الجامع لأحكام القرآن. ), طبعة/ الحيئة المصرية للكتاب» سنة 
/81 ١آام.‏ 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ؛ لابن أم قاسم المسرادى , 
تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن على سليمان . طبعة دار الفكر العربى بالقاهرة ‏ 
الطبعة الأولى سئة ١4575‏ ه - 70٠٠١‏ مء ونسخة أخرى بطبعة/ مكتبة 
الكليات الأزهرية . 
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17 


-1 


١6م‎ 


الدكتور/ إميل بديع يعقوب . طبعة دار النفائس - بيروت > الطبعة الأولى 
سئة 1١411‏ ه- (99981م. 


حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك . تحقيق/ تركى فرحان 
المصطفى . طبعة/ دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة ١419‏ 
ه -59958١م.‏ 


ش حاشية الصبان على شرح الأخمرى لألفية ابن مالك ؛ تحقيق ومراجعة/ طه 


عبد الرءوف سعد , طبعة/ المكتبة التوفيقية بالقاهرة . 

خزانة الأدب ؛ ولب لباب لسان العرب ؛ لعيد القادر بن عمر البغدادى . 
المطبعة الأميرية سنة ١١98‏ هب. 

الخصائص ؛ لابن جنى . تحقيق/ عبد الحكيم بن محمد » طبعة/ المكتبة التوفيقية 
بالقاهرة . 

الدرر اللوامع على همع الموامع شرح جمع الجوامع , لأحتمد بن الأمين 
الشنقيطى, تحقيق/ محمد باسل عيون السود , طبعة/ دار الكتب العلمية -س 
بيروت - الطبعة الأولى ١41١5‏ ه - 999١م.‏ 

الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون ؛ للسمين الحلبى . تحقيق/ الشيخ/ على 
محمد معوض ., والدكتور/ جاد مخلوف . والدكتور/ زكريا عبد امجيد التو 
طبعة/ دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة ١4١4‏ هل - 
14 م. 


رصف البانى فى شرح حروف العاى ؛ للإمام/ أحمد بن عبد الور ألمالقى , 
تحقيق/ أحتمد الخراط , مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 


أهم المراجع والمصادر 0 


5- سر صناعة الاعراب ؛ لابن جنى . تحقيق الدكتور/ حسن هنداوى . طبعة/ 
دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية ١4١‏ ه-95959١م.‏ 

-1١/‏ شرح التسهيل؛ لابن مالك . تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن السيد. والدكتور/ 
محمد بدوى المختون . طبعة/ دار هجر بمصرء الطبعة الأولى سنة ١٠8545١اه‏ 
- .9594م 

- شرح التصريح على التوضيح , للشيخ/ خالد الأزهرى ؛ ويمامشه حاششسية 
الشيخ يس عليه . طبعة/ عيسى البابى الحلبى - القاهرة - . 

64- شرح الجمل الكبير ؛ لابن عصفور , تحقيق الدكتور/ صاحب أبو جناح , 
طبع/ جامعة الموصل - العراق - سنة 6 هل 988١م.‏ 

79 شرح الحدود النحوية ؛ للفاكهى . تحقيق الدكتور/ محمد الطيب الإبراهيم . 
طبعة / دار النقاش - بيروت - الطبعة الأولى سنة ١411‏ هل - 99١1م‏ 

١‏ اعد شرح شافية ابن الحاجب ؛ للشيخ/ رضى الدين الاسستراباذى » تحقيق 
الأساتذة/ محمد نور الحسن ؛ ومحمد الزفزاف ؛ ومحمد محى الدين عبد الحميد. 
طبعة/ دار الكتب العلمية , بيروت سنة ١4٠657‏ ه/9/75١ام.‏ 

؟5- شرح كافية ابن الحاجب ؛ للإمام الرضى . تحقيق الدكتور/ إميل بديع 
يعقوب, طبعة/ دار الككقتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سسنة 
8أه-998١م.‏ 

7- شرح الكافية الشافية ؛ لابن مالك , تحقيق الدكتور/ عبد المنعم أحمد هريدى. 
طبعة/ دار المأمون للعراث » نشر/ مركز البحث العلمى بجامعة أم القفرى - 
مكة المكرمة . الطبعة الأولى سنة ١84٠0‏ هل--9/805١م.‏ 


اهم المراجع والمصادر 7 السننهة 


6 لا شرح اللمع ؛ لابن برهان العكبرى. تحقيق الدكتور/ فائز فارس. طبعة/ 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت . الطبعة الأولى سنة 
64 ه- 1984م. 

ه-شرح اللمع . للخطيب التبريزى . تحقيق الدكتور/ سيد تقى ؛ نشر/ مكتبة 
والى بالمنصورة . 

5 شرح المفصل ؛ لابن يعيش . طبعة/ عالم الكتب - بيروت -. 
7 شرح ملحة الإعراب ؛ للحريرى , تحقيق/ بركات يوسف هبود . طبعة/ 
المكتبة العصرية - بيروت - الطبعة الثانية سنة ١47٠٠‏ ه- 1999م. 
معلل النحو ؛ لأبى الحسن محمد بن الوراق . تحقيق الدكتور/ محمود جاسم محمد 
الدرويش . طبعة/ مكتبة الرشد > الرياض - الطبعة الأولى سنئة 47٠‏ ١1ه-‏ 
68(م. 

48-الفصول الخمسون ؛ لابن معط تحقيق/ محمود محمد الطناحى , مطبعة عيسى 
البابى الحلبى ؛ سنة ١95‏ ه - 191/5 م, 

٠#”#-الكتاب‏ ؛ لسيبويه , تحقيق الأستاذ/ عبد السلام محمد هارون ., طبعة/ الميية 
المصرية العامة للكتاب . سنة ه88١‏ ه- ه/ا9١‏ م. 

“١‏ -اللامات ؛ للزجاجى 3 نحقيق الدكتور/ مازكت المبارك 2 طبعة/ دار صادر ات 
بيروت - الطبعة الثانية سنة 5 ه- 9595١م.,‏ 

؟"-اللباب فى علل البناء والإعراب ؛ لأبى البقاء العكبرى . تحقيق/ غارى مختار 
طليمات ؛ والدكتور/ عبد الإله نبهان . طبعة/ دار الفكر المعاصر - بيروت 


ودمشق - الطبعة الأولى سنة ١41١5‏ هل 998١م.‏ 


*”- لسان العرب ؛ لابن منظور . طبع/ دار المعاررف بمصر . 


أهم المراجع والمصادر د 


4 ”-اللمع فى العربية ؛ لابن جنى ١‏ تحقيق الدكتور/ حسين محمد محمد شرف. 
الطبعة الأولى سنة ١54‏ ه- ١90/8‏ م. 

68-المبد ع فى التصريف ؛ لأبى حيان الأندلسى . تحقيق وشرح وتعليق الدكتور / 
عبد الحميد الشيلد.:طظلت 3 طبعة/ دار النفانس - بيروت . الطبعة الأولى سنة 
"٠*١ه-‏ 19585م. 


5"- امحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات ؛ والإيضاح عنها ؛ لابن جى . 
تحقيق الأستاذ/ على ناصف النجدى ؛ وآخرين ٠»‏ طبعة /المجلس الأعلسى 
للشئون الإسلامية . بمصر , الجزء الأول سنة ١85‏ ه ,ء والجزء الشانى 
سنة ١7/5‏ ه . 

10"- المسائل العضديات ؛ لأبى على الفارسى , تحقيق/ شيخ الراشد . مدبشورات/ 
وزارة الثقافة السورية » دمشق سنة ١5/5‏ م . 

- المساعد على تسهيل الفوائد . شرح ابن عقيل على كتاب التسهيل لابن 
مالك . تحقيق وتعليق الدكتور/ محمد كامل بركات . طبعة / دار الفكر 
بدمشق سنة ٠‏ ه - 3159585 ودار مدبىئ ججدة سنة ١84٠6‏ هاه- 
45 م. 

8*- المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية ؛ لمحمود بن أمد العينى , 
مطبوع مع كتاب خزانة الأدب , طبعة / دار صادر ببيروت . 

.4- المقتصد فى شرح الإيضاح ؛ لعبد القاهر الجرجانى , تحقيق الدكتور / كاظم 
بحر المرجان . منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق . سنة ١4٠007‏ ه - 
م١‏ م. 


0- المقتضب ؛ لألى العباس المبرد . تحقيق الدكتور / محمد عبد الخالق عضيمة . 
طبعة/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية > القاهرة - سدنة 865١841١ه‏ 5 
١5‏ مم 


؟- المقرب ؛ ومعه ( مثل القرب ) ؛ لابن عصفور , تحقيق وتعليق ودراسة/ عادل 
عبد الموجود ؛ وعلى معورض . طبعة دار الكتب العلمية . منشورات/ محمد 
على بيضون - بيروت - الطبعة الأولى سنة ١841١4‏ هل -99/8١م.‏ 

*4- الممتع فى التصريف ؛ لابن عصفور . تحقيق الدكتور/ فخر الدين قباوة ,2 
منشورات دار الآفاق الجديدة , الطبعة الثالنة/ بيروت سنة ١948‏ هم/ 
0 مم. 

4- المنصف؛ شرح ابن جنى لكتاب التصريف للمازنى , تحقيق/ محمد عبد القادر 
“تمد عطا , طبعة/ دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى / بيروت سنة ١4١9‏ 
ه/ 999١م.‏ 

ه؛- همع الموامع فى شرح جمع الجوامع ؛ لجلال الدين السيوطى . تحقيق/أقد 
همس الدين, طبعة/ دار الكتب العلمية - بيروت - منشورات/ محمد على 
بيضون . الطبعة الأولى سنئة ١841١4‏ هل ١95/8‏ م. 


* المبحث الأول : حقيقة الأصل المجرد فى أبنية الكلم 527 
* المبحث الثانى : بواعث العدول عن الأصل ؛ ومواضعه .. 
* الباعث الأول : التعذر ل 
* الموضع الأول : الابتداء بالساكن 0 
* الموضع الثانى : التقاء الساكنين ام ار ل ا ا ا 
* الموضع الثالث : تحريك الألف ؛ أو سبقها بحركة مخالفة 


* أ- إبدال الهمزة من الألف ا 


د تن - العدول عن الأهن بإبدال الألف 1 ياء "١‏ ' أو ل واوا لل 1 


*الباعث الثانى : الاستثقال .... ا 


* التطابق أول التقارب فى المخرج 0001000 
* الاختلاف فى صفات الحروف. 000 


الياعث الثالث : اقتضاء التشاكل والتجانس الصوتى ل 4 7 ” 
* الباعث الرابع : أطراد الباب ظ5 


6 


5 الباعث الخامس : امن اللبس ا 0 


ا -١‏ المصدر وما يشتق منه ف ال ا ا 00 


اش 1ت 5م 


رقم الإيداع فى دار الكتب المصرية 
4 “.٠6٠5م‏ 


